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١‏ - العراق - دراسة في تطرره السياسي » اؤلفه الستر فبلب ويلارد 

ابر لاند - نش سنه ۱944 ۱ 
۲ - أربعة قرون من تاريخ العراق اطدیت » لؤلفه الستر ستيفن 
ه. لونگريك ( الطبعة الثانية ١44‏ ) 
فصول من تاريخ العراق القريب » الستر غير ودييل ( ١444‏ ) 
4 - من رسائل ای غیرترودبیل « معد للطيع » 
ه - رسائل لورنس السرية 
> - القرية العراقية + دراسة في اصلاحبا وانمائها ‏ تحت الطبع . 
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۳ © 
جاء الستر آینش. سنت جون فبلي ١‏ لأولءرة الى العراق في تشری الثافيه .ةد 
عندما كانت اة البريطانية التي احتلت البصرة تتقدم شمالاً في طريقها الى 
احتلال بغداد . وقد كانت « الدائرة السياسية » »برئاسة السر بيرسي كو کس» 
التي رافقت الا حاجة ماسة الى رجال ذوي خبرة ادارية بالات لغوية 
لضطلموا پواجبات الادارة المدنية التي كانت تنسع شيئا فشيئاً كام تقدم اميش 
وأصبح افتتاحه لبفداد شا متوقعاً . وكات الستر فيلي آغر من وصل من افند 
من مثل اولئك الرجال الذين جردم الاستعار لم هذه البلاد» کا كان من القلائل 
الذين لم یکونوا من رجال السلك العسكري . وکان و صوله يوم ٠‏ تشرین الثاني 
عندما كان اطنرال‌طاونزند بنتظر بالقرب من « طاق کسریه اندحاره الشنیع » 
على ید خلیل باشا والي بغداد وقائد اليش التر كي في تلك اة » وتراحعه 

السریع الى الکوت التي تحاصر فما مع جيشه مدة قارب الجسة آشبر 

وقد عبن في الشعبة المالية ( في البصرة ) التي أسسها كو كس في و الداثرة 
السياسبة » يعنوان « مساعد مالي لرئيس اكام السياسيين » . فاشتفل في تأسس 
الدائرة المالية ووضعم! على الاسس التي سارت عليها مدة من الزمن بعد ذلك. وفي 
هذه الدائرة اتصل لاول ءرة بالكولونيل ويلسن » الذياصبح بعد ذل كو كيل 
الام اللکي العام » وهناك دقع اختلاف يشما فکان ذلك اساسا للاخثلانفات 
الکثیر: التي 1 بعد ذلك فأدت الى ان يترك المستر فبلی العراق مدة من 
الزمن لبعود البه في الوقت الذي ضحي فبه ويلسن عن العراق » بعد الثورة 


11. St. John Philby )۱( 


العراقية » وعاد اليه السر پيرسي کو كس لتشكيل المكومة الموقتة وتأسس 
كيان الدولة العراقية الالي . و في خلال استفاله في البصرة بدأ بت العرئية يعد 
ان كانت له معرفة طفيفة مبادما العامة . کا اشتغل موقتاً بادارة جريدة «الاوقات 
البصرية » اي كانت تصدرها بالعربية والانكايزية » الساطات البريطانية هناك . 
وفي خلالمدة اشتفاله في الشؤون المالية وحدوث أزمات لانقد المتداول جرت 
مفاوضة مع « المصرف الشرقي » أدت الى تأسیس فرع له في البصرة لأول مرة » 
حيث أصبح مرا للادارة المدنية .وكان هذا أول عبد المصرف المد كو ربالاشتغال 

في العراق » وقد بقي مصرفاً للحكو مة العراقية بعد ذلك الى حين تأسس مصرف 
الرافدين خلال الحرب الأخيرة .يا تعرف في أواخر أيامه في البصرة بالس بيل 
الى كانت قد وصلت للاشتغال في دائرة الاستخبارات معية كامبيل - طومسن ثم 
انتقلت الى الدائرة السياسية بعد ذلك . وكان يشما من مصر حيث كانت تشتغل 
في معية غلبرت كلايتون والدكنور دي. جي. هوغارث في شعبة الاستخبارات 
الي أصبحت تسمى أخيراً « الکتب العربي » . 

وبعد مدة من الزمن وقعت غلادا حوادث كثيرة أا استسلام طاونزند في 
الكوت وتعبين اطنرال مود قائد لدا عاماً للجيوش الديدة التي تحت علبپا استثناف 
ال الى بغداد بعد ذلك»ونشوب الثورة العربية وتألق نم لورنس فيبارغيرذلك: 
بعد هذا كله اضطر الستر دويس ان يتخلى عن وظيفته آعتمد لاواردات فعئين 
فيلي في مكانه . 

وبعد تطر رات أخرى في الوضع العسكري وفي وضع الادارة المدنية خيره 
السر بيرمي کو کس بین ا في الکویت بأو وسا کا 
ساس في الم‌ارة فاختار ألا كمية السياسية في المارة من غير تحمس ۰ ركانت: 
من آم أعماله في منطقة المارة توفقه لاقناع غضبان البنية » سیخ بني لام العروف» 
في تجبيز الاغنام التي كان يمتاجها الیش البريطاني النقدم الى بنداد » بعد اف 
خاب قبله لچمن المشبور . 

وقد مل الاشتغال في العارة بعد أن قضی فيبا مدة نقازب الستة احتلت خلاذا 


اه 


بغداد وانتفل كو كس مع ادارته المدنية اليها . فطلب الانتقال الى اية وظيفة في 
بغداد » فعرض عليه الاستفال باصدار حر يدة « العرب » التى كانت الادارة الدنبة 
تزمع اصدارها . فوافق على ذلك » وتوحه الى بغداد فوصلبا نی ۱۷ ماس ۱۹۱۷ . 
الا انه وجد » بعد وصوله بغداد » ار دائرة السر بيرسي كو كس الثيكانت 
تشغل سكرتاريتها المى غیرترود بيل تنرء باشغالها الكثيرة المثراكة »فصر ف النظر 
عن اشتغاله باصدار جريدة ‏ العر » وأطق بالدائرة السياسية. وهناك اشتفل مع ٠‏ 
الس بل في تنظم شون الدائرة وتصفية أَمْغاها الترا کة بالشکل الذي أرضى 
کو كس کا يقول هو . وءا يؤثر ذكره هنا ارفك امسر فيلى خلال اشتفاله هنا , 
اتدل بح وظفته بالحكثير من الموظفين البريطانين» وقد اصطدم خلال اشتغاله 
هذا بالکولونیل لبچمن الها ع السيامي العروف الذي فتله الشیخ ضاري في خان 
النقطة فيا يقرب من الفلوجة خلال الثورة العراقبة التي وقعت بعد ذلك . وقد 
اعادمت بليجمن أيضاً الس بيل التي كانت تكرهه وكثير] ما کانا یتشاد ان فيا 
بنع بفظاظة . وكان سيب ذلك استبجان فيلي والمس بیل للخطة التي عرضهاليجمن 
على کو کس في القيض على تمد علي کمونه والخرق كول في كربلا اللزین ثبت 
لاسلطات البريطانية يومذاك ايصالما العام والارزاق للجیش التركي . وفي خلال 
اشتغاله هنا عادت فكرة اصدار جريدة « العرب » بالنظر للحاجة التي اظبرت 
نفسما للدعاية . فاصیح فيلي رئيساً للتحرير فيها بالاضافة الى وظيفته الاصلية » کا 
دير الاتبان بالمرحوم الأب انستاس ماري الكرملي ایا ساعد رئيس مرو 
وهو يقرل ان الأب انستاس كان يقوم جميع الاعمال فيها باشرافه هو ( فيلى ) . 
وبقول الستر فىيي انه کان ملتذاً في عمله هنا لاه كان « ف وسط ری 
التطورات البوية التي كانت تجري خلال أيام بغداد الأولي هذه » على حد قوله . 
ومن أم هذه التطورات » إحياء الفکرة التي كانت ترمي الى ضرورة الاتصال 
بان سمود » الذي كانت علاقاته بالك حسين تنطور من سيء الى أشوأ 4 فتصيح 
عداء و اضعا . ولاحل حل هذا المشكل اقترحت الات الحتصة » بعد ان جرت 
عخابرات متطاو لة بين الدوائر البريطانية ذات الشأن في القامرة وبغداد » ان پرسل 
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وفد بريطاني من القاهرة وآغر من بغداد الى الرياض, لبحث الوضع بأجعه مع 
ان سعود . وكانت آلا احة 2 ماسه ای لك ء ا بعد ان لمع 2 م اسن 
وتوفقت جبوش الثورة العربية لطرد الاتراك من أطجاز فوصلت ای‌آبواب‌دمشق» 
في الوقت الذي كان فيه ابن سعود كمية مب قابعاً في وط اطزیرة يتخذ موقفاً 
سي* ألى الملك حسين فبه . وكان ابن السعود في نة 5و قد زار البضرة 
فاستقبل استقبال العاهل اا كم فرآی با عينه جبوش بريطانية وقوتباالعسکریة. 
فنٌدب أخيراً هذه اة الكولونيل آر. أي. هماملن « الو كمل ال مامي 2( 5 
الکویت بومذاك . 
وكان اخلاف » في الوقت نفسه + بزداد استحكاماً بين الستر فيلبي « العتمد 
الامين ؛ لک وکس في بفداد » کا تبني تو الكولونتل ویلسن و كيل رس 
اكام السياسيين في البصرة.وكان سیب ذلك اختلاف الاثنين في الشخصية والرأي 
الساسي . حيث کان ویلسن حمل افکار] وآراء استعارية مزوقة ترمي الى جعل 
المراق تابعاً مندی] ودرة من درر التاج لیر بطاني بصرف النظر ر عن الوعود 
والتصریجات الى صدرت من بريطانية العظمى في تلف الناسیات بشأن مستقبل 
البلاد . قأدی ذلك الى عرقلة اعمال ویلسن وتوقف خططه عن السير E‏ 
فيليکان ال ج جانب کو وکس مع الس بيل في بفداد يشيران عليه به ا لا سفق 
وارا» ويلسن . حق طفح الکیل ووصل اخلاف الى ذروته فحضر الکو را 
وین الى بفداد وقكن من اقناع كو كس بتنحية قيلي ا 
عله بيغداد . وعندند طلب ب الستر فيي أن يرسل عل غل :زان 4 الذي تقرر 
إرساله الى ابن سمود في الرياض . فوافق ک و کس على ذلك ا الترتییات 
اللازمة أسغره» فم ذلك وكات هذا اول اتصال له بان سعود. حيث 0 5 
العرئية مدة تقارب الستة عاد بعدها ألى بغداد . وبذلك بدأ البحث الوارد 
هذا الكتيب . 1 
والكتيب هذا هو فصل خاص کنبه الستر 5 في کتابه الذي آصدره عام 


۹۸ علو أن » arabian Days‏ « < الذي بحت شه عن نشأته وتوظفه و اشتغاله 
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في العر راق وشرق الاردن وجزيرة العرب . وقد وحدت فى هذا الفصل المعنووڭ 

والعراق 2 دور اللکو ون ن »معلومات هامة ذات وحبة ة نظر خاصة عن‌اله راق فيأيام 

المكومة الوفتة وما دقع فيه من الأحداث الساسة الي تت رکز في تشكيل 

الحكومة الموقتة ومطامع السيد طالب باشًا النقيب ودعوة فيلبي الى ايمبودية مع 

ی قبل الى العراق وغير ذلك من الموادث الي pe‏ العر ۳ بين وا معنيين بتاريخ 

المر اق السياسي معرفته . يضاف الى ذلك ما استطرق الى منه عر رفاً من عوامل 

۱ احلاف بين الاك حجن وان سعود الي أدت ١‏ لى واقعة اخرما.علی الدودالنحدة 
الطجازية . 

۱ ویلاحظ ما كتبه فيلي في هذا الکتیب وغيره انه رجل يكاد يتكون شاذا في 

ناو .که معتد] 1 رائه ءوانه كان عيل إلى حما ل نظام الحم ف العراق نظامأحپوربا 

يكون على رأسه السيد طالب باس الثقيب الذي كات عمل اليه مبلاخاصاً . وافي 

آری ان ما کان يدفعه الى ذلك هو رم لهاك حسن وأآسرته واخبازه الى ان 


سعود الذي قذی عنده في اطزبرة مدة تقارب السنة قبل ان یمود الى العراق 
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و1 تغل مو 2 بريطانياً ف اکومه الموقتة . حی أله 1 دمو ودع 4 بذلك لانم 
ع“ ن مفاحة الأمير فصل قبل وصوله بغداد بان ن حاحه في ۶ رشح نقسه للعرش الى راق 
غير مضمون » فأدى ذلك الى إخراحه من أدمة ف العراق 
وبعد ان أنى إجازته وعاد من تجواله في إران عرضت عليه المكومة 
البر بطانية » بواسطة كو کس » اخدمة في إمارة شرقي الأردن بوظغة « الممثل 
الاول السکومة البريطانية » هناك خلفاً لمستر لورنس المعروف. فوافق على ذلك 
ف الال وتوحه الى هناك . و رقد بقي في هذا المنصب مدة تقارب الثلاث سنوات 
حاول ان يشتغل IE‏ من أجل ايصال تلك الأمارة ای مر حلة الاستقلال التام 
یکل جدية کا يقر ل . الا انه يظبر ان ود بته هده» او سُذوذه ک) > تسكن ان يقال 8 
أدت به أ1 لى التصادم ايف . حيث انه اصظدم مغ حكو مة فلسعلن وا) دوب السامی 
فپ الي هربرت حموثل او میم السياسة البررطانية تفا وما كان متا فا 
رن الاردن تبث أن حكر مه ة فاسطين كانت تحاول .قرص سيطرتبا على شر 
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الاردن بش الناسبات والأساليب لتقضي على استقلال شرق الأردن. ومن بدري» 
فربما كانت للسر هربرت عموئیل » الندوپ السامي البربطاني في.فلسطين الصپیوني 
الأمل ۱ » آغراض من هذا التدخل » لان أطاع الصپيونية قد برهنت اخيراً على 
الما لا تكتفي باغتصاب فل‌طین وحدها ! ويقول الستر فلي بثأن هذا التدخل 
انه « عند مقابلي لامندوب السامي اعتنمت الفرصة فاستعرضت جمسسع حو ادث 
الاحتكاك التى وقعت ببننا في الستة الأشبر الأخيرة . ما قلت لهانی لا سمی‌سوی 
ان أشعر انه هناك ميل عنده الى مد رواق سيطرة حكومة فلمطين على ادارةشر قي 
' الاردن مخلاف السياسة التي صرح لي با المتر تشرشل نفسه وأيدها بعد ذلك 
و دوی دشر نشاير ۰ ۲ خلال زیاری للندن . ولا عکننی باي وحه من الرجوه ان 
أسام في مثل هذا التبدل الرجمي في السياسة »کا اني بالنسبة هذه الظروف لا 
يسعني الا ان آرفع استقالي .... ثم اضفت قائلا ان الود التي بذلتبا في سى 
الناسبات ْدمة سياسة حکومة صاحب اطلالة في السنین الأخيرة كانت تحط 
بانتظام بواسطة تبدلات فجائية مثل عذه » الأمر الذي يصبح سا ضار بالنسة 
مصلحة ابات الختلفة التي يعنيها الأمر . وبالنظر هذا قررت » مع مز بد الأسف » 
ان أقطع اتصالى باکومة ‏ اش با لأجل ان | کو ون مطلق اطر بة في نقد سياستها 
عندما أرى ضرورة لذ لذ لك وعل هذا سأكون مسرور] اذا کان في وسعه (المندرب 
السامي ) ان ينقل رغنتى هذه الى الات الختصة و استقالی من الخدمة الدنة في 
المند من تاريخ انتباء إجازاقي التي استحقبا عن خدماقي السابقة كلما . 

فقبات استقالته على هذا الأساس وغادر عمان في ۱۷ نيسان؛ ۱۹۲.وقد واجه 
RED‏ قبل مه الى فللیت من ابرز الرجال الذين اشتفلوا مع الساسة 
البريطانيين أمثال لويد جورج والسر أدورد غراي واللورد بلفور من اجل القضية ال نيا 


/ ن ابرز 


ما آدی الى میادر رة الممكومة | البريطانية لاتصريح بوعد بلفور في ۲ تشرین الثاني ۰۱۹۱۷ ویقول 
السر رونالد ستورزءأحد المشتغلين بشؤون البلاد العربية المشهورينء ان السر هربرت صموئيلهذا 
كان أحد رحال الصميونية الذين رافقوا حايم وايزمن عند مواجمته للمغفور له اللك فيصل إبإن 
وجوده في أور ربة ( مؤوّعر الصلح ) لاقناعه بالاعتراف بالوطن‌القوي اليبودي في فلطين . ويبدو 
أن تعيينه مندوباً سامياً في فلسطین کات شيئاً مقصوداً . 

(؟) وزی الستعمرات في eA‏ 


الامير عبدالل ۱ مودعاً قبل سفره » وهو بقول انه خاطبه قائلاده لقدملت جهدي 
ان اشتغل من جلك » ولم تكن لي رغبة منذ مجيلي الى هنا سوى أن آرسخ 
سلطتك على أسس ثابتة كأمير مستقل في دولة مستقة . وبرغم ما حصل يننا من 
الاختلاف الطسعي أحاناً فقد كنت صديقك وزميلك على درا . وسوف عد 
ان حلم ین سيدك مها كان 5 أسلويه من » الصداقة .وان متأسف ان أحلامي 
بتأسيس دولة عرلية في شرفي الأردن لم تتحقق » وسوف لا 56 5 الستقيل 
مطاقاً . فاذا كان ذني هو ذلك فافي أطلب العفو من سوك » . وفي الحفلة الي 
أقبمت لتوديعه القى خطاباً قصيراً قال فيه : « انني شه زوجي ونفسي بفأرين 
پربان من سفيئة غارقة . حيث ان شرقي الأردن قد تتقدم في المستقبل » إلا انها 
سوف لا تكون مستقلة كا كنت أومل فا ان تكون) . 

وبذا انقطعت علاقته بالمتكومة البريطانية وعاد الى وطنه انكلترة . وهناك 


" اتفق مع روزيتا فوريس الساتحة المشبورة»التي ارتادت الصحراء الكبرى مع أجد 


حسنين في افريقية » على ارتياد الربع الال في جزيرة العرب على نفقة جريدة 
5 تلغراف » » وکان يأمل ان يحمل على معونة صديقه ابن سعود في مبمته 

. غير ان الرباح كانت تري مالا تشتبي السفن . حيث أن الوهابيين ماحوا 
اب لقتال الملك حسين (۲۹/۹/۱۵) > فانشدل ان السعود عن مساعدته لفبلي 


0 ندرج فا يلي ما جاء في ص ۲۹۱ من « مذ کرات اللك عبد الله » ( الطبعة الثانية ) 
: ولا حضر الکولو لویل لورنس الى مان ومعه حدادياش الانظر ' في الماهدة الحجازية_الاتكليزية 

!في 00 المد الى ان تهیأت الاسباب فمين مستر فيلي معتمداً بشرق الاردن . وهو معروف 
لدى العرب على شىء كثير من الاخلاص في البلاد التي يعمل فيها . 

ومن جلة ما اکر له کفکرة ظريفة E‏ اليالي » وقد كان فيالجلس شخص طلب 
ان يكنب کل من حضر الجلس جلة أدبية » فکتب المتر فيلي البيت الشپور لعبيد بن الابرص 

ساعد يأرض ما دمت فيها ولا تقل اني غرياب 

وهذا شاهد على ما قلت . وان اخلاصه لامك عبد العزيز بن سعود يكاد يفوق اخلاصه للك 
وبلده . وقد سافر معي الى لندن في السفرة الأولى » ول يأل هناك جبداً في القيام بواجبه . ولقد 
كان بيننا احياناً ما پکدر صفو الوداد لصلف يبدو منه. ولقدكان هنا يوم شرف الوالد الرحوم 
شرقي الاردن وحينالبيمة بالحلافة » ولقد حرض الناس وحضیم عليها ٠‏ 


او 


في مبمته الاستكشافة » ویذا اآجل الاضطلاع با ١‏ . غير ان عبونه ظات ترنو ` 


الى ازيرة العربية على الدوام . فعرض على الدكتور ناجي الأصيل » وكيل 
الحكومة المجازية في لندن يومذاك » ان يضع نفسه تحت تصرف الملك علي ليقوم 
بدور الوسيط بين الطرفين : فوافق الملك على في حدة علىذلك وسافر الى الحجاز 
الا انوساطته لم تجد نفعاً فأ كمل الوهابيون احتلال الحاز بأجمه . وهر يقول 
خلال البحث عن الوساطة :« وكان يظبر ان ابن السعود كان على وك ان يكون 
مستعداً للبحث في التفاهم مع الك علي الذي كان ضعيف الأمل 5 ار على 
أي تأید من الكومة ۳ التي سرها سقوط الجسين » . 

وبرغم تحذير البزيطانيين ونهدیدم تستر فیلی بعد م التدخل في ال وضوع » 
توغل بعد ذلك في داخلية المجاز واتصل بابن السعود . وبقي في الجاز والجزيرة 
بالقرب منه حتى الآن فكان آشبه مشاور له في شتى الشؤون . حتى انه يقول ان 
ابن السعود عندما تبد له الأمر بعد عدة سنین أمر بتخصيص راتب خاص لهفرفض 
هو ذلك. وقد قيل أشيراً انه تزوج من أميرة سعودية فتر کته زوجته الانكليزية 
وعادت الى بلادها . وقد استطاع عند تردده على لندن ان يقنع بعش اون 
الانکلیز تأسيين شر آسوها « الشركة الشرقية الحدودة » » فتأسست في اطحاز 
وانكاترة وتوسعت أعالها التجارية برئاسته هو وبقيت كذلك حتى اون . فتوفق 
في استيراد سبارات فوره وتعميمها فيا لجاز على الاخص . وما يجدر ذ کره‌ایضاً 
انه » بحسب ما يدعي » هو الذي أشار على ابن السعود بوجوب استقدام الاجانب 
للبحث عن المادن في المملكة السعودية » وهو الذي خایر له الشركات الامي ركبة 
والبريطانية » لانه وجد ک) يقول ان ابن سعود كانت فيه حاحة ماسة الى الال . 
وكانت النتبيجة ان توفق الاميركان في اخذ امتياز استخراج المترول منه متسابقين 
يذلك مع البريطانيين . وقد غضيت عليه المحكومة البريطانبة في هذا الشأن . 

وقبل إنهاء هذا البحث القتضب عن الستر فيلى لا بد من الاشارة الى قضية 
إعتناقه الاسلام المعروفة . فهو يقول قبل ان يروي قعة اسلامه « ... لقد تعلقت 


(۱) لقد تسنى له بعد ذلك ارتیاد الریم الخالي » فاصدر کتابه القيم عنەفي ۱۹۳۲ 


باطزيرة العربية وغرمت أا » وکانت المشكلة التي و اجبتني منذ ۱۹۲۵ هي هل انا 
مستعد للسير الى الاخير مع العرب » او هلا یکون من ااعقول‌ان آعود منحيث 
اتيت فأحاول مرة اخرى ان امکتن نفسي في احبط الذي عبأنه‌ یشان ودراسی 
ول يكن ذلك اختبارا بسیرا أسارع للبت فيه بسل2. فقد كنت لا أزال في عر 
با کر يؤهلني لاطموح في المصول على منزلة سياسية في انكاترة من دون ان يؤثر 
ذلك على الصالح التجارية الي أسستها في جدة . وکان لا يزال » من جبة آخری » 
عندي شيء حكثير عن «زيرة العرب ما بحب ان أتمليه فاعله للعالم » ویددو 
انه كات من الغضاضة ان لا امکت هناك وأتم انجاز العمل الذي بدأته منذ 
مدة والذي عندي مثل هذه المؤهلات له » . 
ثم يتابع قصته عن اعتناقه الاسلام وله : « ... ومنذ أيامي الأولى في افند 
انعذیت 9 الاسلام انجذاباً اما لتأكيده الشديد على ماکان قادو ل عاطأ من 
الفلسفة واسالیب الزاة الخالدة . وم اکن مسيحياً منذ مدة طويلة بل كنت 
فلسوفاً من دون ان یکون لي إحساس او اقتناع ديني مع انني كنت مستمد] . 
للاعتراف بان الدين للسواد الأعظم من الشر يعد ضرورة لا مفر منبا . وکان 
الاسلام في الهند » من جبة أخرى » ببدو لي انه قد مل با کتر من اللازم من 
a‏ ا 
من التحفظ والاحتراز . وقد وحدت السنيين في العراق على شيء غير سير من 
۳ ولة والرسميات في مارسة الدين والتفكير به » بينا لم تنذبني العقيدة الشيعية 
بقد سسا وعلماما پا الأصو لين . وعلى هذا لم أتصل ا كنت اعنقده الشکل النقي 
الطاهر من الاسلام دوت أ شك أو نکران إلا عندما ذهبت الى الطزيرة العربية » 
ذلك الشکل الذي بستمد تعاليمه بالكلية من منابع وحيه الاصلية في القرآنوسنة 
الني ولاعت بشيء الى ما طرأ على التعالم بعد ذلك من التفسير والتأويل . وقد 
لاح لي » بعد درس عميتق» أن العقيدة الوهابية هي الشکل الثاني من الدين » کا 


ان تغصب أتباعا لم یکر هیم في نظري.حيث وجدت عندم مزية »ارسة ما 


يعتقدون به ويدعون اليه » کا ان عقيدتهم تبدو متفقة اتفاقاً ما مع‌ماتتطایه حياة 


۱۳ 


الانسان والمجتسع الشري بابسط اشکاما . وهي عقيدة في وسع الرء ان يتقبلها 
دللا في حباته ومسلكه من غير ان یتکون في لته عدم التزاهة الفکرية » م 
ان مقايبسها الاخلاقية ياوح منها انا تناسب حاجات البشرية الاساسية أحسن ما 
تناسيها الديانات الاخرى كا مسيحية مثلا. ولان كان تشريعها قاسياً 5 ن بعض الوجوه 
ذهي لاتقر الزيف »يا أن تعدد الزوجات الذي تقره» والذي كثيراً ما اهدق 
لانقد والتجريح » فيه من التدابير ضد العهر والفسق‌ما يفضل على التدابير الموجودة 
5 الوصايا العشر » . ویعد ان يسرد كيفية دخوله الاسلام واعتناقه ااه اش 
وأخذه ای مجلس الملك ان السعود يقول : « ... وقد روی الملك للجمع اشتشد 
كيف صفقت السدة نورة سققته من ا عندما جعت اني أصبحت UL‏ 
3 فص ple‏ بعض ما كان دار بين اتا من الخديث قبل سنن ف هذا الشأن. مم 

قال فحأة اننا يحب ان نحد اسما جدید] له . اذا تقترحوت كاك 9 . YIL.‏ 


تسمه عدالله ?م » فلسکن اميه عندالله» عنداله فيلى ! وهكذا کان منذ ذلك . 


اليوم حى الآن » . 

وآخر ما نعرفه عن تدخل الستر فبلى في السياسة العربية هو ما ذكره حاييم 
وايزمن » رس دولة اسرائيل الزعومة » في ص۲۷)من كتابه الموسوم «التجرية 
والخطأ » ۱ الذي نشره سئة ۱۹4۹ عن تاريخ حباته . فقد قال في معرض اشتغاله 
للصبيونية خلال ارب العامة الأخيرة ما يلي : 

0 لقد غادرنا الى اميركة بوم ۱۱ مارت»و في يوم سفري عردت بر ۰ داوننغ 
ستریت لأودع الستر جون مارتن السكرتير الشخصي لاستر تشرشل الذي كانت 
علاقتنا به علاقة طبة لانه كان سکرتیرا مقتدر] « للحنة بيبل » . وبعد أن ودعته 
قال لي فيأة:« ان رئيس الوزارة في الفرفة الأخرى » ولیس عنده غير قليل من 
الرقت سأدخلك عليه خلاله » . وهناك جری بيننا حدیث قصير غريب تکام فيه 
هو جیع الوقت » لاني م انطق وى كلمة التودیع ..على انه خسن کلامه 
كثيراً من الاشاء في هذا الحديث القدير الذي قاله ونحن واقفون على ارجلنا . 


س 
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و حنث ازه طق 11 رحلة سعيدة الى امبركة 6 ثم كال : انني سعيك ازنك ذاهب 
الى هناك » وانا متأ كد انك سوف تجد اشاء كثيرة تشتغل فيبا ». ثم تابع کلامه 
فالا من دورن سؤال او تلقن مى : د اريدك ان تعرف انی عنديترتب خاص 
لا يمكنني ان ادبره بلا شك الا بعد ان تضع اطرب اوزارها. قاني اريد اناجمل 
من أبن سعوه سید الشرق الأوسط .- رئيس الرؤساء - بشرط ان يجري تسوية 
مم . وسيترتب علج ان حصاوا منه على احسن الششروط الممكنة. واننا سوف 
ساعد بطبيعة الال . فليكن حديثنا هذا في طي الکنان » لکنك في وسعك 
ان تبحثه مع روزثلت عندما تصل اميركة . حدث لس هناك شي * لا یکنا ان 
نفعله هو وانا اذا وضعنا فکرنا فيه » . 

و هذا هر جع ما چری من المديث . لکنه کان شنا كثيراً بحيث صمقت 
به . واطق هو اني لم اکن لآخده بصورة حرفية لولم تحدث اشياء بقيت تحيرني 
مدة من الزمن والتي لم تكن ذات ممنى عندي الا الآن . حيث انني كنت قد 
صادفت قبل هذا الحديث بأشبر قلائل سنت جون فيليرحالة بلادالعرب المعروف 
وموضع دق ت ان سعود.وقد تكامئا يومذاك عن فلسطين وعلاقاتنا بالعرب» فأفضى 
ی لي بتصریح كنت قد دونته لکنه كان ۳ غير مفپوم لدي لصدوره من عنده‌هو . 


۱ نقد قال لي : :0 اني اعتقد ان و ود لا عکن ع حلا الا شرطین فقط ؛ارها » 


ان الستر تشر شل والرئس روزقات ب ان يخيرا ابن سعود انما برغان في 
تنفيذ منرجك . وثانيها » انها يجب ان دا ستاو على البلاد العربية ویدیر! قرضاً 
له کنه من ! ار بلاده » . وم افبم العلاقة بين « ما عرضه » سنت جوت فيلي 
و «ترتدب » المستر ند تشرسل الا الاآن . 

اب وف أميركة صادفت جل يدع المكولوتيل هوسکیاز > E‏ 
دائرة الشؤون الشرقية في وزارة اخارجة» وقد فیمت أنه المثل الشخصي لاستر 
روزفات في الشرق الأوسط . وکان موقف . الکولونیل هوسکینز غير ودي 
بالنسبة لقضيتنا » لکنه لم یکن في موقف عدائي يا كان زملاؤه في داوة الشؤون 
انه کان رکاد کون معتو لا تسیب . فقدكان بری اندمكن 


الشرقية . والطقيقة هي 


وا 


تدبير سي » ء في فلسطين أذ 0 لي عن حلب 
مقدار نصف مليون من اليبود الى فلعلن خلال عشرين السنة القادمة » وها 
« امتياز » لا يستبات به عنحه رجل من معارضي الصبموئية . 

و وقد غادر امي ركة الكولونيل هو سكينز الى الشرق الأوسط » وعندهها 
قابلته بعد عودته كانت فحته مختلفة لاغاية. . قد قال انه كان قد حفلي عا اب ان 
سعود الذي تکام عني د يلبجة غاضية فارضاً اني کنت‌حاولت إرشاءه بعش رين مليون 
باون ليديع لقا 7 فاسطين ل اليبو 5 فتعجيت اما من م هذا التفسير الذي" سر 
به اقتراح لم تكن ن لي بد به قعل » لکنه کان في اللقيقة قد عرضه علي ثل ان‌سمود 
سنت دون فبلي . وأخبرني الکولونمل هوسكينز بالاضافة ای ذلك ان ان 
سعود سوف لا لمح مطلقاً لفيلي بالدخول الى ملكته . ويعد مندة من الزمن 
آخبرت سنت جون فيلي با كان قد افشی به الي الكولونيل هوسکینز . فصرف 

فيلبي ذلك اطدیث اا » انه اد م فارغ ¢ و اطققة هى ان العلاقة بسن فبلبي 
وان سعوه لم تکن أحسن منبا في السايق مثل ما هي عليه البوم » وقد بقيت 
كذلك حى كتابة هذه ارو 5 
وقبل اتام لا بد لي ان اذ کر ان تجزنة الیعث في هم ذا الكنيب ووضع 


المناون قد احربا من قبي لتسبل على القارىء مطالمتة . کا أرجو ان أكون قد ' 


تمت باخراج هذا الككتيب والکتب الاخرى قبله کسلسلة متتابعة في تاريخ 


العر اق اطدیث » بقسط سير من خدمة البلاد والله هو الوفی والعن . 


50 ۹ ه 
دعداد 
3 ۰ م 


مع ضياط 


0 العو دة الى بغداد 


لقد اس ستقى لي 8 بغداد غيرترود بيل نضمة وقبلة 4 وکان سره آن 


دم بش لا 


یه 
E‏ ما کان ري" في الجزيرة العربية أصدق الاخبار وأوثقبا برغم انها ٠‏ 
۽ كانت تأمل بصورة سرية » بعد ان اند نتبت المرب » أن تادر الساسة 
ا البريطانبة الى الصفح عن ابن رشيد لتستفيد منه في اجراء توازن تجاه نفوذ 
بو ان سعود التعالي . 7 وياسن ١‏ فقد تلقافي بلطف ورقة کنجم جديد بزغ 
فى مي اء الشؤون العربية » یج ما کان ف منصیه ی من رفعة 
5 . وقد انغغلت انشفالاً تاماً لعدة أسابيع بإعداد تقرير رمعي عن 
البمة التي كافت بها » وبعذ ذلك بأيام تقبل ويلسن تقريري قبولاً حسناً 
وأمر بطبعه لمنشر على يع اعپات الختصة . وفي الوقت نفسه سامت في 
! إحباء ذكرى «برم اهدنة » في بنداد » ذلك اليوم الذي سبق حاوله إعلان 


۱ الدولتين القبلة بالنسبة لبلاد العربية التي تحروت من ربقة الحم التري . 

۰ . وقداتفقت غيرترود وأنا اتفاقاً اما على ات ذلك التصریم كان 
۳ تصريحاً يدعو للاعجاب من حيث السياسة اطرة الى تذنبا » لكنه ان 
^ النسبة الى ويلسن " قنبلة حقيقية اطلقت فحطمت متدماً الحهاز الاستع‌اري 
۰ الجسم الذي كان م بتشميله منذ مدة طويلة على جميع بلاد الشرق الاوسط . 


N 8‏ السمر آرئواد ويلسن وکیل الا اللکي العام يومذاك . 
!| )كان ویلسن من الاستماربین البريطانيين الذين کانوا يناوئون تأسين حكم وطي في المراق 
!7 سالا فى . 


۷ 8 


ولأجل ان بسيء الى آمال الاستقلال العظبة التي اغذت تمتلح في تفوس 
العرب بعد صدور هذا التمریح اصدر ببانا عن سیاسته هو أوضح فه » 
بعد ان أطرى وثيقة م تشرن الثاني هذه الاطراء اللازم » ان الشعب ١‏ 
العراقي غير قادر على تک نفسه وانه يقترح ان ببادر الى تدریبه في 2١‏ 
اصول اطع عن طريق التشكيلات البلدية . وبذا اعلن عن قرب إجراء ,, 
الانتخابات للحالس البلدية في الدت الپية » تلك المجالن التي سبکون ! 
شا رس وناب رتاس وسکرتیر من البريطائيين با بكرن لاعناه : 
" النتخین الق التام في في . البحث والمناقشة من دون ان بكرن هم حق 

' الى توسیع حدود العراق ليذم اليه منطقة الوصل التي كانت ما تزال في : 

حوزة الاراك غداة إعلان ا فبعث لمن ١‏ لفاوضة الا التركي ۲: 

والقائد » يا اعطبت التملیات الى القائد الانكايزي الحلى » من قبل رانا 

مارخال الذي تولى القبادة بعد وفاة ۳ الثرال مود في اواخر 4۱۷ »/ أ 
لیدعه ( يدعم ليجمن ) بالقوة إن افتضی الامر . فلم الاترالك" الموصل 
عتحین ونفذ ويلسن ما كان برتشه . حيث ان ويلسن کات عازماً على 


التصو بت ۱ ثم بادر ف الرقت نفسه » من دون ان لستشیر « الوایتول » ۱ 


7 
1 
الاستتلاء على اکثر ما كان في وسعه الاستبلاه عليه طالا كانت الفرص | 
مؤاتية بهرف النظر عن وجود مور الصلح او عدم وجوده. 
(۱) کان ليجمن اول حاتم سيامي مین في اللوسل . | 
(۲) علي احسان باشا . 1 


(۳) قذ ی الجترال ل مود حه في هداد مساء يوم ۱۸ تشرین الثاني ۷ ۱ بەد ان اصیب باهيفة : 
: الكوليرا 1 ل تي ل ېله غير أيام معدودة . وقد أظبر التحقیق ان عدوی الميضة قد اصابته ‏ . 

ن المليب الذي تناوله مسم العاى في حفلة مدرسة الأليافس الاسرائيلية التي اقيمت مساء يوم , 
4 شرن الثاني 

ویذ کر السر آرنولد ويلسن في كتابه الشوور» عناسبة وفاة مود » ما يلي : :< وکان مثله كثل 
الاسکندر الكبير » الذي تون في بابل سنة ۳۷۲۳ قبل الیلاد » والامبراطور الوناق حولیان ¦ 
الذي مات في سامرا في ۳٩۳‏ بعد اليلاد» حيث انه استولى على اراضي العراق الناكرة اجميل > 
فأصبح فرية شا . 0 


رجوعي الى انکلترة 
ول يكن لي ثأن في هذه الشؤون » لکن موقف ویلسن العام » 
وخاصة تجاه التصريح الانکليزي - الافرنسي »۸ من في الرأي لاخدمة 
في العراق تحت راسته . وقد فکرت کذلك بافي ریا اکون اكثر غكناً 
| من التأثير على ما جريات الاحوال أذا عدت الى انكاكرة 3 ف انع ویاسن 
| اقتراحي بأخذ الاجازة التى أستحقها . 
وفي طريقي الى البصرة أعددت مذكرة طوية تناولت فا اططرات 
2 الي يحب اتخاذها 5 الاستفادة من لته ربح الانكليزي - الافر نسي 
في العراق . فبعثت نسخة منبا الى وبلسن الذي تجاهلبا » يا سامت نسخة 
أأخرى الى « الکتب العريي »۱ عندمبا كنت انتظر الباخرة في محر » 
لکنا فقدت حسما ۳ . ثم قدمت النسخة الثالئة عند وصولي ان اة 
"ای « وزارة افند » الى ۰ حفظتها فلفا النسان . د تسار من يد الدثان 
لا نستي الخامة »رن امن ان ويلسن ن لو کان عمل توحب متارحاي 
لكان ف وسعه ان نصيب سشهرة عظيمة کواحد من اسر ١‏ داري بر علائة 
واعظمهم © 
۱ وعلى كل » فقد وصلت انكلترة في کون الثاني ١9419‏ بعد مدة تزيد 
1 على العشر سنوات من اللفی في الشرق » وما مرفي ان اليوم الذي 
! وصلت فيه كان يشبه الوم الذي رأيت فيه انكلترة لأول ۲ مرة عام 
۱ ۱ ۰ حبث كانت السماء جود برذاذ خفیف من المطر كانت مصابیح 
J‏ سارع کرومویل » تبعث الاما الشبحية من خلاله . وبعد ان تناو لت 
| عشائي 5 تلك الليلة سرت ف الطريق تحت المطر” لأس نقره لترقق 
'] على خدي" . 
وقد أشنات” [EE‏ كبيراً من دفي خلال هذه المدة زباراقي الى « وزارة 


ب مج مس 


^ 


۳ 
/ 
وش یتست 
| (۱) وهو الکنب البريطاني الذي أسس في القاهرة لتولي الشژون العربية. 

ا (۲) كان المتر فيلي قد ولد في سيلان ثم ذهب مع والديه الىانكاترةوجمروسبت سنوات ٠‏ 
8 

ا 

ا 

0 

۱ 

0 


0 


الهند » و « وزارة اخارجة » حيث وجدت غاربيت وهوبرت يونغ على 
التعاقب بشغلات منصب البراء وون الشبرق الاوسط » والى « اعبة 


امغر آفية الملكية » 5 وقد حر رت لی مقابلات مع آدرن مونتغمو واللورد 


کر رزث » وقضت جع ما تلسر لي من الوقت اشتغل اا جا : 


باحضار خرائطي عن اطزيرة العربية في « المعية الفرافية » التي ساعدني 


وساعد زوحی تھا اء ر. هکس في اماد دار مناسته لنا » ان 


هو وأهله قد اخلوها قبل عبني » في علة سنت بیترسبرغ - وهذه حلقة 


5 


۱ 1 ۱ 
اخری من حلقات ایام طفولی . وقد انشغلنا بترتب البت وتائثه » ک؛ ۱ 


كان على أن اعد" اولى ماضراق فى « اجمعية اطع رافة » و «جمعية اس 


الوسعالى 0 واستيان بان 13 سي* سير سير را 6 برغم ان مستقبلي ۱ ۱ 


لان شا غامضاً جداً . فبعد ان اشتغلت في العراق وجزيرة البو 


لم تكن لي رغبة في العودة الى الخدمة الدنية في المند التي كان “في وسعي' 


إن اعود الا على الدوام . وقد عزمت في الوقت نفسه ان لا أعود الى | ' 


العراق وجزيرة العرب مالم تسن الحكومة البريطانية في الشرق الاوسط" 


مو جب السياسة التي كنت أراها سْئاً معقولاً . وفي طريق عودتي الى 
الوطن تسامت في مدر برقية من ويلسن 3 الي فيا ان ازور سورية: 
بالنباية عله واقدم ۳ ريراً £ ن التطورات ی كانت تحدث هناك والني 
كات عکن ان تؤثر تأثيراً ا خطيراً على الع 7 ع غير اني تصنعت التعب 
والال وئلست من الانصیاع لذلك . وی وقت متأخر من السنة نفسها 


كات ود دعاني 3 بواسطة وزارة افند » للاشتغال ف 0 تسوبه الارض 2 


في احدئ مناطق الفرات » لكنني رفضت هذا الطلب ايضاً مبيناً عدم 


موافقي على السياسة اام شعة فى التسوبة في es‏ الي اتخذها ويلسن 


هروه 5 و أدع 7 للاشراك في « مؤثر الصلح » الذي كان من : ُصيب 
فيصل رلورنی ان يترا لوحدها فيه سياسة البلاد العربية اوبلاد الشرق 


الارسط الأخرى . ول ترق لي » بوجه عام » ماجريات الاحوال كبا 


و۲ - 


۱ 


۱ 
0 
۱ 
1 


لكنى كنت عاجزاً 3 أحداث أي تأثیر ق ی تطور الامور وسيرها لان 
وزارة اهند كانت لو ازر خطط ويلسن ۱ ستع‌ارنه ف الع راق سا كانت 
إززارة الخارجية تلتزم الملك حسيناً وقيصلا . 


۱ 0 قضية الجر ما۱ 
۱ وبعد ذلك تسلت > عور غير متوفعة » ف حوالي منتصف مارت 
أعوة برقية مستعجلة طضور مقر دائري لشؤون الشرق الاوسط يعقد 
وزاره الخارجية : وق غرفة الانتظار هناك وجدت ما حافسلا 
أن الجترالية والأميرالية ووكلاء الوزارات مع هيوبرت بونغ س رتير؟ 
۳ . ثم دعينا بعد ذلك في حضرة اللورد كرزن » فوجدت مونتیفیو 
ى انه . فافتتح ذلك ارحل ل العظيم الاجتاع ندمائته التي لا تحاری ۱ 
کات موضوع. البحث المشكلة في ارما . ففي خلال السنة التي كنت 
یت في الجزيرة العربية کتبت اربع مرات عن الطركات الاعتدائية الي 
لت تقوم بها القوات الشريفية ضد هذه الواحة التي دافعت عن نفسا 
0 في كل جاوز کان محصل عليها . وق المرة الاخيرة أنذرت من 
ل ابن سعود » فأنذرت بدوري اطکومة البريطانية بان اي تعد سيحدث 
رد هذه اارة سيدقع ابن السعود الى تجر ید قوة تلقي على اامتدین درساً 
ام وچ التأكيد . فأوقف للك حسين عند حده » لکن صبره 
لد قارب النفاذ الآن فطلب بصورة جازمة ان تقوم اطکومة البريطانية 
سویة هذا النزاع على انلدوه في صالطه » ثم هدد عباحة الو وقع اذا رفض 
له . وبذا فقد كان الوضع ینذر يشر مستطير . على ان الاورد کرزن 
1 ؛ يشرح الوقف الى امع اطافل من الوظنین الکبار على هذه الصورة . 
مث قال وان الموقف هو اننا كنا قد وعدنا الطرفين بتسوية اداع ۱ 
لاصل ببنها . وها ان اللسين يلم الآن على اجراء التسوية .”أ يحق له 


(۱) الرمام ي الوتع الان على حدود الجاز وتهد الذي امنطدم فيه الجيش الشريني 
عايين فدحر على اثر الاختلاف بين اللك حسين وابن العود بعأن الجدود ۰ 


(r) 2 2 


SE إل‎ 


۱ 


ان ینمل ذلك . وقد درست الج التي قدا الطرفان درساً وافياً + ! 
وان الستر فبلي کن شرح الوقف لان سعود يلفس البراعة الي كانت ۱ 
. تتطليها رغبة ان سمود . وهناك في في الققة جال e‏ 
پاللسبة للقضة فسا »> لکن الاعر سح وتطلب اطل » والمشكلة هي مشكا 
اه لا مشكاة القضية نفسها . حيث ان سیاستنا في جيع القضایا العرببا: 
هذه هئ سياسة حسيئية » ولا نرانا يحاحة : لمناقشة الأسس الى تبى عليها : 
تکنبا مع واا هي شيه ی من مشكلة هاش ست. انا قضية لياق ! 
وب ایشا . وائنا يجب ان نقتنع إن صاحينا سوف وبح اذا اوه 
ر الى التصادم .اذا حسنا المشكل في ماله كأ بجاو لنا ان قعل إا 
والا وان العو اقب ستکون خطيرة ۳۹ 6. ومع هذا اطدیث طلب ری 
الأميرالية والنرالمة الذن حرخوا على نی واحد قائلين ان شرذمة 
الوهابيتن المتعصبين احفاة لا یکن ان تتف وقفة طويلة في وحه 0 
العاز النظامية المدرية تدريياً بريطانياً واجہزة زا بريطانياً بالسار 
البريطائي . ۱ ۱ ١‏ 
ذلك دعت انا لأبدي رآلي » فتشععت وهاحمت رأي الخير ١‏ 
السكرين الاجاعي . ققلت انه : و لا برجد احد هنا من رأى القوان؟ 
الرهابية ار درس حالتپا » ولا يعني الا ان اقول من دون عاباة یا 
اری ان الموقف اذا ادى الى التصادم » وانا اعتقد انه سيؤدي الى ذلا 
اذا قررنا شا ضد ان سعود » فان الوهابین سوف لايحدون اقل مر : 
في قبر القر ات اطیحازنة ۰ 
00« شكرا » مسار فيلبي » عاق الرجل العظيم بلطف » ثم سر 
فقال : دان رأيك سنظر فيه » لکن منافغات قضايا کده لا E.‏ 
تعري الا على اساس الاكثرية » وانك توی انك لا تکون فش تا ل 
فأجيته « نعم سيدي إني أقدر ذلك » . 1 
ثم تابع کلامه : و اذت فالقضة منتبية . حيث ان خيراءنا الع كر به 


أشاروا باننا في وسعنا ان نتابع السیر وجب الخطة الوضوعة من قبل » 
٠‏ ول هذا خان قران هذا امقر هو نان" الین سوف حول وبا باحتلال 
للنطقة ازع علا الي البه الآ جا .. ویجب .ان "تخیر ان سمود 
إلامر بالطرق الألوفة مع انذاره بان أية تحاولة تبدر منه في المقاومة 
موف تؤدي الى استياء حكومة صاحب اللالة الشدید » وان النيعة الالة 
لني يتقاضاعا الآن على الاخ سوف برقف دفمپا في الال اذا لم يقبل 
بقرادنا . وبحب اضدار التعليات المقتضية حالا . وهناك شيء آخر لا بد 
لن التطرق اليه » وهو اننى متأكد أن الور قبل أن تفش اجتاعه بود 
إن يتمع الى رأي المستر فيلي مما يؤمل ان يحدث عندما ينسم ابن سعوه 
هذه الاوار » . 
۱ فقلت : و ای » يا سبدي » لا مخامرفي أي شك بان الكتاب حالما 
حل الى الرياض فان ابن سمود سيبادر الى تعبثة قواته في الال فبسير 
إلى الدفاع عن اطزما . حيث انه كان قد وعد بذاك » وسواء دفعت 
ليه المنحة المالية أو قطعت عنه فانه سوف يبر بذلك الوعد . وقد سيق 
0 ان أبديت لک برأيي في النتيجة المحتملة الوقوع » . وقد انقض الؤثر 
١‏ جو من الصفاء . العام » بعد أن سخفب رأي الدافع عن الشر » وکان 
شيع يعتقدون باني كنت عطاً . فرددت « انشودتي » العربية الاخيرة » 
في طريق عودتي الى الببت 'توصلت الى قراري حول المستقبل الذي أيدتني 
مايه زوجي . حيث قررنا: الرجوع الى اهند في تشرين الثاني » وفي الوقت 
^ سه وجب علينا إيجاد مدرسة ابتدائية مناسبة نضع فيها ولدنا البالغ من 
ز سير سبع سنوات . وقد استفلت اشتغالاً متواصلا بالمادة اطفرافية التوفرة 
" ي حى بداية شهر ماس » عندمتا اغلقنا بيتنا في لندن وتوجبنا. الى 
سورت جلث مكنا هرا ماع نا فيا عن مدرمة اسهم 
1 صباح يدم الاثنين في منتصف الشهر تست رزمة مين المكاتيب 
دم إن قد بعثها اليه طباخنا الذي کان ير پدارنا في لندن بين حين وآخر . 


۲۳ 1 


فكانت دينها برقية مورحه بتار يخ عة الاخيرة تنس على ما بی 3 ان: 
حذورك مطلوب عاجلا » يعقد موقر الدوائر في الخامسة من بعد ظهر اليوم > 


وزارة الخارجبة - يونغ ۾ . وعندما فاتق حضور المتر على هذه الغا كام ١‏ 


جر رت كايا الى يون ارت فيه ساب تغى وعبرت عن آمی با 1 


كل شيء سائر على ما يرام . وجواباً على هذا تست برقية هذا نصا :' 
و تأجل الوقر بالنظر لغيابك » القضة مستعجة جد] » آبرق الوقت الذي 
كنك فيه المضور » . فأرقت رد على ذلك عا يلى : و سوف آحضز: 


إلى وزارة الخارجة في الخامة اليوم الثلاثاء » . 


وني غرفة الانتظار وجدتم يحتممين كلهم » الجنرالية و الاميرالية والباقين /! 


وف أوجبهم إمارات المطورة . وعندسا كنا ننتقل الى مجلس اللورد 


کرزن قال حدم : و الظاهر اننا ,لعينا الجواد الاسر » . وقد افتت 
اللورد کرزن المؤتر قائلا : « لقد اجته‌عنا هنا قبل شهرين وتوصلنا الذ : 


قرارات اتخذ ما يلزم لتنفيذها . وفتمع الآن للنظر في نتائج مسا مد 
تنفذاً لتلك القرارات . فان ا مسن يعد ان ولاه 6 بعث جدشه بقيادد | 
ولده عدانته لاحتلال اغرما . وقد ايت استطلاعاته في اکتشاف ما یدل, 
على وجود أي تعشد وهابي او على اتخاذ أي عمل مقابل . غير انه بن 
الساعات البکرة من يوم و ماس انقض الوهابيون بقوة دمن جير 
الات على معسكره . قفر عبدالله ۱ وضاط ارکانه على ظهور الل 
و و | ۰ 5 ۱ ۳ ۲ 

)١(‏ وزيادة في الايضاح رأیت من الناسب أن أورد في هذه الحاشية فصلا صغيرا من کنامز, 
« .ذكرات الاك عبدالت » عنوانه « مر ركة الخرما ‏ اللحمة الي غيرت معام النوضةسللعيي! : 


وتانجها » . فقول : 


تلقيت أءراً من جلالة املك حسين بان أرجم بالجوش الشرقي الى الطائف لتأديب الشريف 5 
ابن اي بوادي المرماءوكانالشريف الى هذا اعتنق المذهب الو ماني وطرد قافي اطرما الشسرء | 
وقتل الابریاء ا قتل الشريف بعيجان شقيقه لانه لم يطمه على فاده »ثم اخذ يغير على من ا 
يدل في هذا الذهب من المعای التابمة للمملكة المائعية الحجازية . 

وكان المرحوم قد وجه الشعريف جود بن زيد بقوة تأديبية ال الحرما فلم يستطيع تمل 2 
ثم أوجبه مرة أخرى فغلب وجرح » فامددته واا بوادي العيص بقوة كافية بقيادة المرحوم الشرية 
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إلى الطائف ء و'قضي على بقية جيثه . هذا ما كان من ناحية القتال 


شا کر بن زيد فذهب بها وید تلكو عران توجه الى الرما ولرل بشرقيها في الوادي نفسه 
غروجم وهو في متزله وغاب کا غلب السر یف‌جود قبله . فجمز اللك الرحوم قوة أخرى وبعث با 
لمعه ومع العريف الامير عبدالله پاشا بن ۴د بن عبدالت عون فبقيت هذه القوة ... 
قلنا تلقيت امراً بان ابيز حالا وان أقصد رما رأساً من الدينسة النورة فحاولت منم ذلك 
ا لاسباب اوها ان الناس سئءت المرب ضد الاتراك واث النود الأجورين أثروا وامتاات 
' جبوبهم وم تمد لم وغبة في حرب أو جلاد . ۱ 
1 فاستأذنت بإني أحب القدوم الى عشيرة ‏ وهي ماء شال الطائئف وها آئار عذبة على 
" طرف الرة في حد سول من جبل - لابءث بالاثقال واتشرف يلثم اليد اللكية » فوافن رجه 
اه . .. وما وصلنا ال عشيرة وجدت اارحوم هناك قير : ها رأى من قوة ومعدات . وكنث 
؛ عرضت على جلالته في کتاب قبل وصولي باني اری لزوم تأخير هذه المركة زيادة اتبصر 
وس الاو فاجابني رجه الله جواب عرفت منه عزمه » وهو قوله : « يجب عليك ات تتوحه 
, الى الخرما لاقضاء على هذه الحركة الفسادية » وان معك من القوة ٠١‏ لو قاتلت مها کل المرب لتغليت 
علوم 56 ولو عم حللاته حقيقة 5 ما آء رف لكان مر ن الرأي على غير ذلك ... كيد نت اؤمل أنني 
: سأصرفه عم ی . فلما اختلیت به وعرضت عليه ري غضب غضباً شديداً وتال : هذا راي 
ام عصيات ؟ فقلت : أعوذ بالله من العصية والعصيان وا لكنها التصيحة نان عام بنفسية الفریتین. 
"۶ فقال : اذن ان ۾ تفعل ما امرك به فأنا مغل ل عن اللك . فاستعذت بابل وقت : انني فدی م 
: ولرغبتم وانی ذاهب ب حسب إرادتم ٠.‏ وكنت وكأني انظر ال مصارع القوم بيني فاضفت قائلا : , 
! سأصدع بالامر واسأل الله جندع الظفر وانفسي الشهادة . 3 
أ نماد رجه الله الىمكة ولوجیت بالقوة التي ممي الى البديع .. فأقتواخ_ذت ابعث مستطاءاً 
اعدو »وادا بأ ر سام ردني یأمري بالقدوم حالا » وفيه انه اذا تنفد ما امر تا به ف فتکون التبعة 
93 . وبعد التشاور مم من اءعتقل في اخلاصه من الرؤساء رححت الاستيلاء على مدينة 
ة رن العروف برمادان وهو الذي انکسرت فيه وأبيدت عن آخرها القوة الصرية 
هی حركة آثوتایبین ابأولین . 
7 فتحركت باطیش صباحاً وامسيت بالقرب منها » وفيا اليوم الثاني ضربت وافنتحت ... ثم مضت 
7 أيام واذا جوع الوهابية تصل الى ارما وتازه‌ساالینا . واغارت خیلیم على سرحنا وتقابل 
الیلان وقدر الله فطردنام . ومد ليال ثلات جاءوا عجموعمم رون الجر والهوك »وم 


عار مطير الدویش ومن معه وعشائر حرب أل جد وعدا ر عتيبة وعلى رأسها سلعلان بن 
بجاد الاقب بسلطان الدين وعشائر أهل الودیان » زاجون اة والعشرین الفا 

وكانت القوى الى معي من حيث قوة الذار لا بسن + بها » واما العدد فكان اند النظامي خسمائة 
والجند من اهل المجاز والأ رهاط اللكتوية عاعائة وضین . 


فصیحونا بار ما وكانت اللحمة » فاستشهد من الاشراف ثلائة وخسون في صننا » ولم ينج 


سب 6 ۲ . 


O 


اما من النواحي الاخری » فان وكيلنا في جدة مخبرنا پانتشار الرغب, 


والفزع هناك وق مكة والطائف حيث اخذ: السكان يتقاطرون منبا المي 
جبة الساحل » وفى مر 


وق تنم (۰۰۰ر۱۱) من رعايا بريطانية افنود". وه 


١ عه‎ 


مخبرنا ايذاً ان الوهابيين یتقاطرون شرقاً معقبين عبد الله تعقس سر 1 


والته وقع ان يصلوا الطائف ومكة عاجلا . وهو يأمر ل تفشي الا مر اضر 
الوبائية بين اللاحئن اازدجن في جدة » حيث يشح الماء وتنعدم یت 
الصحية . وعلى هذا فانه يطالب على الاقل تایه اللاحئين العسكر 
وبأرسال الم مواخر لتقل م الى او طانم بأسرع ما عکن . هذا هر » ۲ 
السادة » الوقف لزي يتحتم علينا النظر فيه » ولا نعل مقدار التدفي في الڏي ٣‏ 


ك 327 


ET E 


طرأ على الموقف هل الو قت الذي بعث فيه البرقبة قبل نة .+ بطم 
| ماذا في وسع الاميرالية ارن تصنمه لا فيا عص بالبواخر اول و 
e‏ تڪ ل الامبرال الاقدم قائلا : « لدي تعلمات بان ارضح 0 


تب 


- 


أنه بالنسية لول الرواخر المتوفرة لدينا 5 الوقت ااضر لس في وسعئا با 


تة حی ولا باخرة واحدة هذا الفرضش » فكيف بنا.وهذا الامر يمع 
ای دزيئة من البواخر او ما يقارب ذلك » . فرد اللورد کرزن بقوله : | 
« اذت ماذا في وسع وزارة المرب ان تفعله لنا ۶ حيث لا عکن ان 
ندع مؤلاء اج دجون 5 بادد من قبل الوهابيين » 5 فرد. على رلك 
احد ار البة قاثلا : و ني خشی اننا لا عکن ان نفعل شتا يا سبدي 3 


و 


حيث ان وزارة اهرب عازمة e‏ تام ان لا تورظ نفسپا بعد هذا في ۱ 


j 
1 ١ اة عازفات سک رية في اطزیرة الى د ربية . لاننا عندنا ما حكني من هذا‎ 


ن النظاميين الا ثلائسة ضباط ثم الاميرالاي صبري بك والقائد ابراعي الراوي والقائد امد 58 
۳ الرادي » وسم من القوة العربية المجازية مائة وخسون رجلا ٠‏ امام قل ياف امنا ما أرادوا الا 3 
بعد ان انزات فيهم خاتر في الار واح ادحة وعلى ما قيل لي ان عدة من دخل العدة من . 

نام في الارطاوية _ قرية ‏ كن سبعائة وخین امرأة » هذا في قر ية واحدة .وقد بأغئ في ان 
راية اهل الرين ۾ يرجم منها سوی لا اة أفراد . وكات قتلاثم فوق السبعة 1 لاف » لول 
والقوة بالل وکانت م سای منهم معجزة من ن اامعزات 5 


لقبيل الان » . وعند ذاك قال الرجل العظم : « يظبر اننا لا نتمكن 
من عمل شىء مطاقاً لأولئك الناس . والان هل في وسعك يا مستر فبلي 
ان تساعدنا في في ثي١*‏ فأن دايك فيا كان یمتمل ان يحدث من التطورات 
شنت صحته li‏ جع ما کان فيه من تفیل ۳ وقد كان في ود بثه 
اکثر اطراء من ذلك بالفعل ي كان سيخياً للغاية » شانه في ذلك شأن 
العظاء اخقبقین فقط . فرددت عليه بقوی : د أله لس هناك أي ال 
للذعر واملع قبل كل شيء . حيث انني لا اعتقد ان الوهابیین يعقبرن 
انتصارم 5 ». فبانت عليه سورة الغضب » لكنه خبط اعصابه لرقول : 
« ارجوك مستر فبلي لا تكن أحق » - اظن انه تفوه ذه الکلمة » 
او كانت شتا من هذا القبيل على كل حال « حيث أن تقرير و کنلنا 
يشير الى هذا» ومن الو کد ان الو كيل البريطاني هناك يحب ان بعلل عا 
يقع مهناك بالفعل اکثر عا كنك معرفته » . فرددت عليه جرا : مكلا » 
فانه لا پستطیع معرفة غير ما مخيرة به اللك حسين » ونحن ادری نقدار 
امه الي نضعبا في مثل ذلك . يا ان اقوال اللاجئن لا يعتد پات 
حیث 1 ر احدم رما واحدا . وانني ما زلت على اعتقادي ان الوهابيين 
,لا يقومون يعمل آخر بعد انتصارم هذا . ولأبن سعود سيطرة نامة على 
| رحاله ؛ وهو اعقل من ان يضع نفسه في موضع مخطی* فبه معنا مهاحة 
الطجاز » . 

فأجابنى بقوله : « ان هذا لا.باعدنا مطلقاً يا منتر فبلي » لاننا 
بدا نعمل چوچب الفلومات الى پست با ل اارجل الوجود هناك 
"بالفعل » وان الوهاببين بالنسبة لما عندتا من العلومات ريما یکونوا ايكن 
' في مكة أو على أبواب جدة » . فرددت على ذلك قائلا: « انه لتفرض 
أنهم يتقدمون. الآن فان معتقد يانه من السبل علينا ان نقنعهم :بالتوقف 
أو بالرجوع الى خارج اطدود . فاستفيم بقوله « كيف 9 » مع شيء 

2 ف نرات صوته . 


سس ¥ 


1 
1 


فكان جوابي : « ان القرار الذي اتخذ في اجتاع هذا المؤثر الأخير_ 
يجب أن بقلب قبل كل شيء » وبحب أن نوافق على ان يمح لابن سعرد 
بان لا يأخذ الخرما فقط بل ان يأخذ التثربة ايضاً التي استولى عليها 
الآن والتي سوف لا يتنازل عنما . وافي اتكفل انه سوف يكون مقتئعاً 
بذلك . فاذا وافقتم على ذلك فلس علج سوى ان تبعثوا رسولاً اليه > 
وسوف باسحب عن امحاز على وجه التأ كمد ۰ 

د علي بقوله : « لکن الوقت آفیق من ان بسیح بارسال اي 
اا اليه » وريا يقوم الوهابیون الآن بذیع الناس في مكة وجدة » . 
فكان حوايي : م ان في وسع الكولونيل ويلسن ان يذهب 
من حدة ی ان طيارة عکنپا ان تأغذ رسولاً من هنا لفل الى هناك 
في ظرفية يوم واحد أو بومن » . 

وعند هذا اغذ يفكر عدة وان ثم قال : « هل انت مستعد للزهاب 29 » 
فتلت : « نعم سبدي » یکل تأكيد ثم استفوم فائلا : و می تکون 
مستعدا للذماب 9» فکان جوالي : «انی مستعد للزهاب الان » . وعندئذ 
أجاب قائلا : « ان هذا هو الأمل الوحید » واذا وافتى الوقر سیم 
الیجر يونغ باحضار الطائرة اللازمة لتأخذ الستر فيلي في الال . انى اتی لك | 
الموفقية با مستر فبلي » . ۱ 

8 ویناء على هذا اذت الترتسات اللازمة لتطير إحدى الطائرات‎ ٠ 
ْ ! الجمة الى القاهرة أولآ حيث یتحتم على" مقابلة اطنرال الني » الذي أصبح‎ 
الکن وا سامياً » للتزود بتعلمات أخرى . وقد علمت خلال الفترة مر‎ 
/ ان الجنرال اللي صدرت اليه التعلیات بارسال سرب مولف من ست‎ 
۳ طائرات الى جدة لاستخدامها اذا دعت الاجة لذلك »م آرسلت التعلیات‎ 

۱ 


۱ 


الى ویلتن في يغداد ان برق بوجوب فطع المذيحة الشبرية عن ابن الس‌مود ۰ 
وقد سررت يرا بتبدل الم تبدلاً رسا رشأن النزاع على الدود يحيث 
1 احد الا لقاق من حراء هذه الشا کل الطففة: الى تكن ان تعالج فيا 


بعد » وبطبيعة الال كنت مسروراً لفتكرة عودق الى ان سمود . 
0 السفر الى جدة 

وقد رافقتني زوجتي الي ليمين »غير ان الامطار الدرارة حالت دوت 
تح ركنا بالطبارة يوم الجعة . على اننا ذهينا الى المطار بوم السبت فوجدت 
إحدى طائرات « هاندلي پیج » التي صنعت سابقا لقصف برلين » بانتظاري 
بقيادة طبارن كنديين » ها فينس وغراي » سألاني فها اذا كنت آمانع 
عاولتیا ان يجعلا من السفرة سفرة ضرب الرقم القباسي في الطيران . فکان 
جوابي الها : « انني كلا وصلت القاهرة ساعة اقدم كان ذلك اكثر فائدة 
ای » » وبذا حلقنا في الو . 

ربرنم افبوط الاضطراري فيا يقرب من بارس وماترتب على ذلك 
من التاغپر ضربنا بسپولة الرز القياسي السابق للكابتن مکلادن في 
رحلته بين انكاترة والقاهرة التي قطعبا في خمة عشر يرما » لاننا 
قطمنا للسافة في مدة خمة ايام ( و۳ ساعة :طیرارت ) عن طريق 
بارس ولیون واستر وبيزا وروما وتارأنتو وباتراس واه وحلیج 
ودا ا( كرت ) والسلوم . وبقي ذلك الرق القيامي ءدة سبع سنوات 
حتى سنة ۱۹۲۹ حين قطع السافة الکولونیل مینچن في ثلاثة أيام . ومنذ 
ذلك المين حى الآآن حدئت .بلا شك تطورات لا يستبانها في هذا الشأن . 

وقد اخبرت جيع المطارات قبل وصولنا برقياً بوجوب منح الأقدمية 
الى « مثل من السلك الخارجى مسافر الى القاهرة يبية رممية مستمحلة »> 
نم عامت في آثينة بوجود لورنی في خليج سودا مع بقايا حطمة لعدة 
طائرات من طراز د هاندلي بیج » كانت قد تركت انكاترة متوجبة الى 
مصر في سر نيسان . حيث ان طائرته كانت قد طت بالقرب من 
" روما فقتل في اللادث اثنان من الركاب » بيغا انکسر عظم ترقرته هر 
واصيب آخر اصابة خطبرة - اما الاثنان الباقبان من ,الركاب فقد خرجا 
من دون اذى . وبينا كان لورنس ینتظر عجي» طبارة نةله من محل انتظاره 


اغم الفرصة فقام يسياحة في جزر الارخبیل في سفيلة يونائية صغيرة . 
وعند وصوله الى خليج سودا "قدمت اليه » فأغذني جانا الى صخرة تطل 
على اليج اميل ليبحث معي « ممتي الستعحلة » . 
۱ رقد ان يبل تطورات الشؤون العربية الاخيرة فأنصت باهقام زائد 
الى روايي التفصيلية عنما » معلقاً باستبزاء لم یکن يود آللك حسين - 
وقائلا بين حين وآخر « حسن » حسن » و « عتاز » . والظاهر انه کان 
معجباً #علوماني عن الثؤون العربية » لانه اللفت ای" في الأخير قائلا : 
« هل لي ان اسال من انت » فأجته : و انا اسف » كنت اتعنور 
انك تعرف من انا انا فيلى ». فرد على بقرله : «آه »انت فيلى » 
الس كذلك ۶ » كأن نور اشرق عليه . 
ركانت تلك مقا بلي الاوی مع لورنس 2 لکنني ودر لي ان اراه 
كثيراً بعد ذلك في السنين التالية طالما كان متصلا يشؤون اطزيرة العربية . 
وق هده المناسية وافقت سرد على اقتراحه بان اصطحیه معي الى 
القاهرة حیث بقي کلانا 5 0 المقيمية » ضيفين من ضوف اللبي الذي كان 
مر افقه الأقدم بومذاك الكاين ه. ر. ل. > ج . اليكاندر . وكانت اندي 
اللني على مائدة الطعام » وعلى جانیپا لورنس وانا » كثير] ما تستولي 
عل( احدة بالنظر لامناقشات اطادة التي كانت تحري بيني وبين لورنس حول 
مزایا رجال العرب » بینا يبرع اليا التي من طرف الائدة القابل طالباً 
اليما تدثتنا . وکان النبي في الناقشات الأطيرة التي تجري بيننا يقبل برآي 
ان الطيارات التي ارسلت الى جدة اذا قصفت الوهاببين واضطرت للنزول 
يشم سوف يذيم الطبارون حا » وقد اصدر الاوامر العاجلة حتى' بعدم 
أ راج الطيارات من صناديقها وسدها . 
وكان اول خبر تلقيته في القاهرة بطبيعة الال ان الوهابيين ۸ يحاولوا 
مطلقاً ان پمقبو! اليش المنهزم الى ما وراه “تثبة » ).ان أبن سعود » 
الذي رهی قواده باتخاذ موقف دفاعي حك © فد سیب قو انه الى 


س 


2 دعلى هذا فان الاستعجال في ممتي قد تلاشت أمميته - فکان 
شا ” 5 رض حدا في - و تقرر وزارة الخارجة الا بعد مدة من 
مه ان اتابع سفري الى جدة بالباخرة » وان اعود من هناك الى 7 
سعود بطريق البر . وقد وأاجہت 5 الوقت نفسه الکولونیل ها 
جا کوب غداة سفره إلى منعاء . فألته خلال حديثي معه عن 5 نوع 

من اللباس سيرتدي خلال رحلته هذه » فأجاب بلیحة تكاد تکون جازمة : 
د البزة المسكرية کشابط و « جنتلان » بريطافي » يامستر فيلي » ومع 
حاشية من اسْبالة الهندية » . فاحبته : « اذن فاننى اعتقد انك سوف لا 
تصل صنعاء مطلقاً » . فاستبزأ ثل هذا الرأي » غير انه لم يصل الى 
هناك بتاتا . حيث أن قبيلة فپ * وقفت في طريقه في باحل » ومد 
حصار غير مريح دام عدة أسابيع سمح له بالعودة الى اطديدة . 

د أصا ل الرباش انا ايضاً 6 لکن ذلك کان سيب آخر غير هذا . 
لان الباغرة عندما وصلت جدة آخبرت ان اللك حسين > الذي استماد 
روعه يعد 3 0 أصابه على اثر اطادث » امر يكل عحرفة ينعي 

النزول الى . وقد تقضت أيام ثلاثة في مفارضات غير عدبة في 
۳ الثأن کان ر يقوم بها سي . آي '. ويلسن بصورة تكاد تكون.فاترة , 
وعلى اثر ذلك صدرت, ای" التعليات بالعودة الى. مصر فلندن . وبذا انتبت 
تلك المغامرة © برغم انني کت مغتبطاً لعفي ان ابن سعود قد ربح 
اطرلة الادلى في طريقه الى زعامة الزرة العرية ٠‏ ` 
مع فيصل اعود في شدن 

وان تا بن المسين » في الوقت نفسه ».قد نودي به ملكا على 
سورية من قبل الموع احتشدة في الشام » کا رنشم آخوه عبد اله ملكا 
مقبلا للعراق فآزعج ذلك اللك حسين وأ في . ويلسن أشد الازعاج . 
لأن املك حسين وجد ان سلطته اخذت تتقاص بازدیاد عن طريق اعداله 
وابنائه الطاعين ایضاً . وبالنظر للتطورات الاخيرة جورت آزماعي على 


المودة الى المندء وفي تشرين الاول طلبت الي اليكومة ان اتولى سووت 
العثة الى طلبت ان سعود ارسافا الى انكاترة برئاسة ولده الأصغر فيصل > 
وکان الغرض منها اممياً ان تقوم بتقديم التبافي لاحكومة البريطانية بالتصر 
الذي احرزه اطلفاء في المرب » لکن الفرض القيقي منبا كان استتناف 
الفاوضات حول وضعه القيل وحول. الدود .. فانشغلت بذلك مدة ثلاثة 
اشبر حتى حل عبد اللميلاد » کا تجوات من اجل هذا في طول البلاد 
وءرضبا يما في ذلك بلاد الغال وايرلندة » و القارة الاوربية حيث 
زرنا هيع ميادين القتال . فزرنا بيرز و#ونا بالسارة فوصلنا الى 
» شمن دي دام » و «فردون » » ومن هناك عبرنا الى ستراسبورغ 
و کولوني 3 3 انتبينا بباريس . وكاث فصل بن السين هناك » احكنه 
رفش جازماً ملاقاة من کات معي © ثم تركت البعثة باريس في آخر 
الامر الى مارسيليا في طريةبا الى الجزيرة العربية فعدت انا الى الرطن 
لقضاء عطلة عبد البلاد مع أرق 5 

وفي اثناء اجتاع عك في « وزارة الحند » برآسة ادون موتتيغيو 
للبحث في ؤون اواسط الزيرة العربية ذكر أحد موظفي اطرينة الکبار » 
على سبيل عرض القائق » ان منحة ابن سعود المالية كانت قد قطعت 
عنه بأمر من المكومة منذ شر أيار الماضى . فتحدايت تصريحه هذا معلنا 
انه برغم الاوامر التي صدرت من لندن هذا آلال في أيار فات المئحة 
استمر دفعپا شبراً دشر منذ ذلك التاريخ . فكان وفع ذلك شديداً على 
اللجنة » لکن القضية بقيت معلقة بانتظار أجراء التحقيقات فیبا » وتساات 
في اليوم التالي كتاباً من غاربيت يطلب الي فيه بيات الاسس التي 
استندت علا في تحدي تصر بح « الخزيلة » في هذا الثان . فاجبت ان 
استنادی الوحند هو معرفتي ان اللماحة استمر دفعپا دون انقطاع 3 ثم 
اففت ميدياً ان استنا‌ي هذا اذا لم يكن طافياً فان فيصلا وبمثته كان 


ما بزال في لندن وفي وسعه ان يصادق على مقدار الصحة في قولي . وکان 


ل لإ 


ما قلته صحيحاً بطببعة الال » يأ ان المكومة قررت بحكة وتعقل 
بالنسبة لاظروف ان لا « توقظ الکلاب التائمة » وان قر کل الدفع 
لفان سلامة ان - حيث أن الاسة ستمراد عل الدفع کن يعني هذا . 
رل اكتشف ما وقع بالفل في هذا الشآن الا بعد مدة من الزمن . 
ل ونه لخن او تلب ال رن شخمیاً عندما كان خارجاً من 
مكتبه للنمشي . ذقرأها ثم طواها وأودعها في جسه فضیتعها . وعند 
ويلسن براعة في التملس من الشؤون ااموجة ليتحاثى وقوع الاضطراب . 
۳ تتوصل الات الختصة الى قرار نائي بشأن مستقبل ارما واترثية » 

غير ان وضع « الامر الراقع » فاتین النطتتین كجزء من متلكات ابن 
سعو د نصیه اي حد 

إضطراب الالة في العراق 

وکانت خعاطي ما تژال مشوشة حيتذاك » لکنو لني كانت عندي أسباب 
وج لتأخير عودتي الى افند . فان الاحوال كانت تدل على ان العراق 
كان تمخض باطوادث الطيرة الى كانت تضرم نيرانها آمال الوحدة الي 
كانت تاج في نفوس الزب الشريني الموجود في سورية » وتفذية الملك 
فيصل الال » الذي كان يقبضه من بريطانية » لتلك العنامر الموجوة في 
العراق وعلى حدوده التي كان ینید عليبا في إحداث اكثر ما مكن من 
القلاقل لا . م ان 8 ویلسن الذي كان بزداد ديكتاتورية كان من 
العرامل المساعدة على ذلك ايفاً . 

وكان برأس الدارة التابعة لوزارة .افند الختصة ذه الشؤون وغيرها 
حول شكبرغ السك ر آهر الثالي ف نظر كرزن . وقد کان حاضراً ف 
المؤترات الى عقدت من أ أجل البت في قضية اطرما » يا سمحت لي 
الظروف ان أتصل به كثيراً عناسية بعثة فيدلى السعود . وعندما انتپیت 
من هذه المبمة راجعته في اه کانون الاول »وقد افضت له اثناه تحدي 
البه بوجه عام با بلي : «اني في القیقة ليس في وسمي ان أفهم ما هر 


۳ 


رایع انم هنا يشأن ما يجري في رای . هلا ترون أن البلا باجعا 
۳ على الثورة ۶ » فاجابن ني بقوله : « أن ما تقوله با فيلى لا ڪاد 
. نتفق الا قلیلا مع التقاریر التي تردنا من ویلسن > وعلی كل فملينا ان 
نعدق الرجل الختصس الموجود هناك . واذا أعجبك الاطلاع على برقيته 
الاخيرة هذه فيمكنك ان تأتيق الم يرم ۰ . 

وانلتيقة هي أن ويلسن ان قد مول فى في يسع مناطق العراق 
بالطيارة في الاسابيع القلائل الاخيرة » وقد 1 الناس في كل مكان 
ماس وتظاهر . فاقتنع بان الاهاليكانوا برغبون في الم البريطاني اطازم , 
ويحتاجونه » يسما كان اوك الذين كانوا يؤيدون مشاغيات الشر يفمين 
عبارة عن شرذمة قليلة لا "رمتد ما . وم يكن الوضع مالة ثمرضية مد 
انتباء اخرب حتى الیرم مثل ما هو عليه الکن . اڪن شتا من الد 
يحب ان يبذل في « الوطن » لقمع اس الصحفية ١‏ التي تدعو الى ترك 
البلاد واطلاء عنما . حيث ان عدم استقرار السياسة البريطا نه له 
تأثير كبير على استقرار الامور في العراق . 

وبعد ان آقمت قراءة البرقية قلت له : « انني ا جبداً اتک يجب ان 
توا بالرجل الخنص هناك وتأخذوا بأقواله » لكن امور كبذه لایکن 
ان ینیخدع م | آحد . حيث أن ويلسن يتعمد الاشتغال ضد روحسه 
السماسة البريطانية الممرح ما لينبك الشعور الوطني الذي أشجع الآ 
من سورية تشجيعاً تاماً . وسوف لا ينهي هذا ا موضع الا حدوث اضطراب 
خطیر » ولاس ذلك علیتا يتعيد ». 

وقد حدث بالصدفة أن غيرترود بل كانت ٤‏ برغ استفافا يعية وباس » 
.تبعث بانذارات عاثلة في كتا الخصوصية الى مونتيغيو وغيره » كما ان 
ويلسن طلب ع كى الاخس »> بعد مدة تقارب الشهر .» 'أستدعاءها 
الى انكاترة بالنظر لشاغاعا في بفداد . 
٠‏ (0) كانت الصحافة يومقاك ام المكومة طالبة الجلاء عن العراق ووضع حد للدصاريفث 
الباعظة التي كان ينوء بها کاهل داقع الضريبة البريطاني . 


بت ۳ 


وقد بيدأت الثورة 5 ماس ۰ مجوم سه على تلعفر » اة 

1 من الموصل » حميل المدفعي أحد ضاط فيصل الذين تمد علييم . 
الات الصغيرة هناك عن آخرها . وانتشرت الثورة کالنار افاشة 
ف 3 الفرات حبث نصب كين لفوج من لواء مانجستر تر قاميب ۳ 
فادحة .ثم فتسل لجمن في خان النقطة . فبعث وباس ن لستقدم السيد 
طالب» الذي کان 1 عزلته ف اليصرة مد عودته من مثفاه خلال ايا م اطرب 
ليعالج مرجل الفتنة الفائر في بنداد . 2 الاخطر اب باساود به اشام 00 
بدخوله على الپور انتشد في اجتاع وطني ک كير وطلب الى امجتمعين ان ينفذوا 
اذا کانوا يرغبون في عدم طردم عنوة من قبله ١‏ . وقد كانوا يعرفون 
السيد طالب من قبل کا كانوا يعرذوت ماذا يعني بعمله هذا . وعلى هذا 
دقيت بداد هاد له با كانت بقية البلاد تغلي کالر جل . وفراق جفر دس 
الذي كانت بعبدته كوت العمارة مظاهرة وطنية بدزيلنة من التشردین 
امخنئین استقدموم من بغداد ليقلب التحمبر الى حفلة موسيقية را 
عودة کوکس الى بنداد 

على ان هذه اط وادث ابقظت في الاخير « الوایت هول » من سباته 
الجامل ..فاقتضى الامر حمل شيء في اطال » و استندعی 0 من 
طبران فور؟ للتداول معه في لندن . وق طريقه الى هناك کن 
تطمین حدثيه في بفداد والبصرة ان الطكرمة البريطانية سوف تسین 
حقيقة ای البلاد في هذه اارة اذا کان في وسم ان يتحاوا ادير الى 
ان ,مود . وكان قد تقرر قبل ذلك ان يترك ويلسن البلاد حالما سکن 
اک کن من العودة من لندن ؟ مندوب سام لنطبيق ما ف السماسة 
اطدیدة 1 الي ني كانت تتکون خطوطبا الرئدسية ف الوابت هول » من 
مدب دح 

(۱) سألا كثيراً من رافق اط رکة الوطنية في بنداد واطلع عليها عن هذا الحادث فل يؤيده 
احد »5 اننا م نعثر على مثل هذا ابر فیا كلتب عن ن الوضوع من الكت ب الاخری . ولا نی أن 
ااستر فيلي من مؤيدي السيد طالب ومؤازريه ۷6 سيتبين فيا ياي من الج 


۳ 


تساعل و حرر 5 

ففتحت هذه التطورات افقاً جدید] پالاسة الي . حيث واجهت 
كو کس حال وصوله لندن » فقبل پسرور معروضي عساعدته في ممته 
الإديدة . وقد تقرر ان يصحبه الميجر آر . أي . جيزمن كشكرتير 
سشخمي » کا تقرر ان يذهب معه غاربيت ايضاً . وکانت هناك في الوقت 
نفسه سُؤون كثيرة يؤمل تقريرهه_ا فيا مختص بالمستقيل . فقاقط على 
"تو كين آن يتقيل فصلا ملكا مقبلا لعراق مستقل - حيث انه تخاحم 
مع الافرنسيين فأضاع عرشه السوري في حزيران ‏ وفي وسعي أن ادعي 
بان جزءاً من الفضل على الاقل في عدم تشجيعه على توريط نفسه شيء 
قبل استفتاء اغالي العراق یمود الي . حيث انني احضرت مذكرة له حول 
هذا الي وضوع » وكذلك حول اخطوط الرئيية الى ممكننا ان نير على 

منواها في اجراء انتخابات حرة من اجل جع مجلس تأسسي تکون مته 
وضع دستور البلاد المقبل وانتخاب رئيس للدولة اذا اريد ذلك » على ان 
نيدأ بمحكومة نيابية موقتة . لاننا كنا قد وعدنا ان بكون العراق حرا 
في حل جمبع المشاكل من هذا القبيل » وكانت مشورقي باجعا مبنية على 
رغبتي في ان ارى الات امختصة تبر بذلك الوعد باخلاص . . 

ولم یکن عند كوكس تيز خاص في صالح فيصل او اي ملك 
موف غنوه وقد كت ها وان مالي 2 سوف لا يرغيوارت 
بعامل على هذه الثاكلة . کا ان ويلسن اجرى من تلقاء نفسه استفتاء 
سبه رمعي حول ل آلو ضوع فاستخاص منه تصويتاً ضد فيصل أو اي أحد 
من اخوته ينسية 7/106[ وی ق كو تبن کتاب تعلياته 
بثأن السياسة التي يتحتم عليه الير على منوالها » وفي ۲۰ آب ركينا 
الباخرة « دفي » انا وجيزمن واللبدي ک وکس في معيته الى يومى » 
ومن هناك قصدنا بونا بزيارة قصيرة للحا ج السر جوري لويد . وفي طريقنا 
الى خدج البصرة على ظبر الباخرة « لورنس » وقفئا في البحرين لتذهب 


3 ۳ = 


مسر جو سوب وج و و ا ا انیس سس وج ج222 .يي جه © ع ویر و یرو سور وود تعسو و جوز سس سب 


الد 
وزير < 


لله 
ارجية جد في 


FE 


معالي 


ر 


عد 


۱ 


بزورق مخاري الى العجير حيث كان ينتظرنا ابن سعود الذي كان على 
موعد مع كو كس هناك اتداول معه في شوون الجزيرة بوجه عام . 
وکات في شمن حائيته عدد من اصدقائي القدماء » ومن بينهم عبد الله 
الدملوجي ١١‏ . وهناك جرت ی مع ابن سعود عدة عادات خدوصبة 
بالاضافة الى الاجتاعات الرممية التي حضرها ه. ر. لي . ديكدن الذي 
كان يشتغل يرومذاك کو كيل مياد ف البحرين بعد ان أ رجه ويلسن 
من العراق . وقد كان سير السات على غاية ما يكون من الود 
والصدافة »م كان ان سعود الذي قلده كو كس وسام جي . مي . آي . 
أي ٠‏ على أبهى ما یکون في شكله . على آني أنذرته على انفراد بان 
يقغي على أبن رشبد وعحوه من اواسط الطزيرة اذا كان يبغي أن يعند 
عاملا مها فيا تحسبه بريطانية من المساب . حيث اني شرحت له ان 
ابن رشبد لا پزال عنده اصدقاء أقرياء يلتزمونه وبودون مسرورن این 

ر يدوه يحيث يصبح عاملا قوباً في حفظ توازن السياسة العربية عد 
اطانوة ضده هو وضد الشريف . وكان ابن سعود يعرف حقبقة » ما كنت 
اعرف أنا > أن السيد حزة غوث كان قد وصل بنداد مندوباً عن ان 

> رشید دكان بلا شك يقوم بیع التمبيدات. مع غيرترود بيل . وعلى کل 
حال » لقد طمنتي ابن سعود بانه کان على عل بیع دقائق الوضع 
اطاضر وانني سوف أسمع أن ساء الله رود لزمن اخباراً سارة عن کال 
المشروع الذي كنا قد بدأنا 3 ا 


في .الإصرة 
وكانت في انتظارنا في البصرة تشكييلة كبيرة من الموظفين و الوجباء 


1 8 1 
على داسهم . قي . ويلسن » وأقيمت في اليوم الثالي حفلة بستانية ٠‏ 
عظيمة ليتسنى ‏ لكل أحد ان يقدم احتراماته الى أول مندوب سام في المراق. 


(1)كن معالي عبد الله الدملوجي بومذاك وزير خارجية ابن سعود . 


3 


(r) مت‎ ۳۷ 


وکان أبرز من في اللفلة شخصان » ها : الشيخ خزعیل بن مرداو ۱ 
سيخ المحمرة الذي كان كو كس في ايام اطرب الأولى قد وعده باعتراف 
بزيطانية بوضعه المستقل في عرستان. الايرانية والذي كان الآن أحد 
آارسشحین الو کنة المر اق » والسيد طالب النقيب منقذ بغداد الاخير الذي 
كان کو کس نفسه قد ك عليه باللفي " عن موطن آبائه مسدة تقارب 
امس سنوات » والذي كان يطمع الآن بصورة جازمة يلوكية العراق . 
وفي ذلك المساء أقام السيد طالب حفلة استقبال فخمة في قصره المطل 
على الشط "» على شرف كوكس » حضر فا عدد كبير من الوجباء' 
والموظفين البريطانيين الکبار » وفيا اقترفت غلطة بمو منى . اذ بينا كنا 
نبحث في شؤون الکویت انتقدت الاسرة المالكة فيا على أساس 
اثنين من حكاءما الاخيرين تسنا ا بعد فتل أخويما وقارنت .هذا 
الرضع باطصومة الاخوبة التى كان ها تأثير سيء في تاريخ اسرة ل الرشد . 
ول اکر ن آعم يومذاك ان الشيخ خزعل ایض کان قد قتل أخاه الااکس 


لنغصب عر سه ۱ 


وفي صباح الیرم الثالي اصطف حرس الشرف على رصيف المبناء تفر 
مرة في تودیع ويلسن الذي استقل الباخرة « لورنس » الى المند. وقد“ 


جری لي حديث معه قيل الرحيل فوجدته مستاء استباء مرا آ من سیر" 


الامور بو حه عام دمن ام الم اطدرد ترح على الاخص ¢ حيك ۱ 
ان ذلك كانت عي ی انتماه أحلامه المزوقة عن العراق كدرة لاممة يي التاج ۱ 
البريطاني : وفي الاخير كان الأسف يغمرفي عندما زأيته برحل . حيث اند ۱ 


مزاباه العظيمة التي لا مناقشة فیپا قد تبددت من أجل احراف بال في 


(۱) ان والد الشيخ خزعل هو الاج جار بن مرداو . 
)۲ انه يشير الى نقي السيد طالب عند اول وصول الانکایز البصرة أيام المرب حى سمح له * 
بالعودة بعد انتپانها . 
(۳) في السبیلیات , 


وهی کشت تس شون 


الرأي » وان البناء الذي حاول تشیده قد اپار فاصیح انقاضاً بالية على 
مسمع ا واطبية من هذا القييل لا سيبل الى الرحمة فا . وکان 
يومئذ في السادسة والثلاثين من ره » وقد فر له ان يتسم مناصب 
مهمة في « شرة النفط الانكايزية ‏ الابرانية » في الوطن واخارج قبل 
ان بصیح عذواً نشيطا غير مور من أعضاء البرئان المحاذظين ۴ إلا أنه 
لم جتق الآمال التي كانت معقودة عليه في اوائل العقد الثالت من عمره١.‏ 


مطامع السيد طالب 


وبعد ذلك رکب ک وکس وعقيلته » وفي معيتها جيزمن وانا والسيد 
طالب ايضاً » في « مركب » نهري الى الكوت . ومن هناك ا لت 
السفرة بقاطرة خاصة من قاطرات امل الحديدي اطديد ۲ ۳ وقد كنا 
خلال الطریق متبمكين بالاوراق والناقشات » وبذا كانت الرحلة فریدة 
5 اما ۳ وقد جرت ی ف هذا الاثناء بعش الاحاديث أخصوصية مع 
لد طالب - كنت تعرفت عليه في الاسكندرية من قبل - فأسرفي 
حلاغا بسض من مطامعه البعيدة ۱ وکان هدفه الصربح بطبيعة الال ان 
حصل على الناج العراني » لکنه قبل E‏ شىء كان ف نفسه ان صح 
امير من أمراء الممتلكات البريطانية 6 ول یکن م ۳۹ لا ینعم الاك 
جودج الخادس عليه بالامارة اذا كان 5 دسع .الاك حسين ان كدت 
الامراء من آل لطف الله اللنانین ! على ان 1 افش الاسرار الي انتمننيي 
بها الى اي احد وخاصة الى ك و كس » لككنني لم اشجعه على مطيعيه هذين 
يومذاك وبعد ذلك بکل تبصر ودوية . 

والقبقة هي اني كان لي امل كبير في مستقبله . حيث کارت من 


(۱) وقد توفي في المرب المالمية الثانية بعد ان تمأوع جندياً في سلاح الطيرات_البريطاني 
وسقعات به الطائرة في سماء لندن . 
(؟) كانت الکو ت قد ربطت بغداد في ارب العامة الاولی بسكة حديد لاغراض عسكرية. 


الواضح أنه آبرز شخصية ف العر اق 2 ف الذكاء وقوة الشخصية » 
لکنه كان على جانب كبير من العلش والغرور ولذا كان مرهوب اطانب 
عند الناس ومکروهاً من معظمهم . واذا كان في الامكان الاستفادة من 
مزاياه ال+بدة واستخدامبا استخداماً اما فافي كنت اتکین له ان دوره 
سیون ادارة معاثر العراق المستقل لمدة سنوات قي في ارجح المنا 
الى تتا الظروف والاحوال - تمتصب رئس وزارة مثلا أو رئيس 
حور . ومنذ ذلك الن اغذت ادربه على الاضطلاع باحد هذين 
الدورن » وعب عل ان اعترف هنا انه كان تلمیذ ذا اهلية وقابلية 
شرط ان تکون اد التي تدربه فيا ثي» قليل من الود والصداقة 
وربا كنا قد نجحنا معه لولا ان تقف في سبيل ذلك بعض الظروف 
الخاصة التي سوف أيكين شا اكثر منها اق هذه اقحة . 


تشكيل الحكومة الوقتة 


وقد عزفت في عطة « جنولي بنداد » الفرقة الموسيقية نشيد د انقد 
الله الملك » عندما وقف القطار ووقف على منصة صالونه السر بيرسي ببزته 
السضاء يؤدي التحية . 2 اعقب ذلك توارد الستقبلن ١‏ للتحية - البرال 
مارشال » فالسر آیدغار بونبام کارت و کثبر غبرها » وم تکن افلم شأنا 
غيرئرود ببل بدلما الباريسية الجديدة وهي تبدي من ضروب اما ماه 


)١ )‏ تقول الس يل في 00 من بنداد المؤرخة في بوم الاحد ۱۷ تشرین الأول ۱۹۰ 
إن الستقيلين كان ليم ۲۰ ت ن وجوه بغداد » وکان من ن ae‏ هؤلاء الشاعر جيل ل صدقي 
الزهاوي الذي ار نی بين 0۳ خطاباً را بعك الانتهاء من تقدم ااستقبلین له . وقد 
رد السر ‏ بير سي کوک عليه بالعر ية“ فکان نس الكلمة الي القاها» سب ما فرت ف الجرائد » 
3 1 : « ان دولة بريطائية ارسلةن ني للساعدة والاتفاق مع اشراف ورؤساء المراق لنحصل على 
الغاية الطلوية لاطرفين وتأليف المكرمة العربية حكومة مستقلة بنظارة انكاترة . ولقد جكت هذه 
القاسد لكن مازال الاغتماش مستمراً طبعاً لا عکن العمل » وانا حاضر عنسدما محصل الفرصة 


وهذا شي» يدم » . 


س 


والتلطف أعمقها . وكان نقيب يغداد التقدم ف السن ن السيد عبد الرحن القادري > 
بعمره الذي يلوف على السمن ومزاله يدغ ضخامته » على أن جور 
الوحباء الذن وقف السيد طالت تالا ينم لتقل نصبه من واجيات 
الطاءة . وکاث كل ثي» مؤثراً جداً » فاتضح ان العبد الدید 2 
للبدء بداية حستة برغم ان اعترافات كثيرة اثرها بعد ذلك اناس ١‏ دوو 
امبة حول تعقيد اللطات الختحة في تقديهم الى الندوب الساء 0 
ی ان قا منم م م دنو از الاخرل الى الحملة بالنظر لازدحام النای 
5 خارحبا . 8 

وعثل هذا احتفات بغداد بفجر عبد السم ادد وعبد اطرية والرخاه » 
بنا كانت جار الثورة لا تال تتقد في الاناء اتقاد] إنكداً . حبت ان 
الثورة كانت قد کسرت شو کنبا بدرحة لا يستبان ا » غير ان لیات 
التطبير تطاولت “خلال اشير متثاقة بعد ذلك . فا تفت الى اقتراحي 
باعلان الدنة: والامان . لان السلطات العسكرية و « شبات » ویلین » 
وعلى رأس اشلن هاو ل آخر الرؤساء الرجعيين - الذين تملوا بالطبسع 
وزر رم وحرارته و تعرضوا لمانات لا عکن ان تنسى س کانوا يملا ليون 
مصنهم من. الدم . وشعر کو اکن ازه يحب ان يذعن ذا المقدار الى 
ضغطيم عليه . 

وقد باشرنا من غير تأخير يواجب تأليف وزارة اللكومة الموقتة الي 
تاش على عاتقها ادارة البلاد باشراف کو کس ٠‏ وکان بوهام کارتر » 
أحد المعتمدين العدليين » قد قطع شوطاً بعيداً في احذار لاة لقانون 


(۱) وهاك ما تقوله الس بيل في رسالتها الشار ال با اخاز في هذا الشأن : «... وماوصلت 
لكني حق بدأ سيل الرسائل والزوار يتوافد علي ٤‏ وکل م: متزعج اکر من الآخر ؛ میدین 
أن المدينة مستاءة كلها من تشریفات الاستقبال لان از باه و دعو رازا الا قلیسلا منم في 
الفبار خارج بج ردهة الاستقبال » حق ۱ تم ج م پيا 4 م الفرصة اصائحة اسر يردي . وقد قال لي 
شيخ هزم 2 بن الشيوخ خ البارزن وهو تدم غضياً « انثا جنا خب وطاعة ؛ وعندما حاولا 
الاقتراب من فخامته دا جانياً ». وقد عومل بهذه المعاملة م حق اخوة النقيب ». 


و 


الانتخاب مينية على الطريقة التركية في الانتيخابات الاولة والثانوية » 
فكانت حأهزة 5 اة السئة لع رضها على علين الوزراء . وكان » 5 
الوقت نفسه » واحب انتقاء الاعضاء اللاثقين للوزارة » وهو وأجب غير 
سبل على الاطلاق » قد اشغل السر بيرسي ع مشغولية تامهة وش 
كان منبسكاً يوماً: بعد بوم وعلى طول الايام مواجپة اارشحین الذين 
يكن ان يقع اختباره عليبم واخذ المشورة والرأي من أناس ثاون جميع 
مناحي اطباة » الرممية وغير الرمعية > يا كنت انا ١‏ وغيرتروه بسل 
«نقوم بکثیر من الاعحال التي قبد له السديل بزيارة الرشحین للوزارة ۳ 
ومن بينم عبد القادر بأسًا اشير ي رحل يفداد الشيخ الذي ۾ تكن 
مطامع سياسية مع انه كان يعرف نيض البلاد كطبيب ذي خبرة . 
فاصح صديقي الشخصي في المديئة » فا كان اعظيه رجلا . حيث انه كان 
الرحيد من بين مواطني بفداد الذي دازف في تحدي نقمة الاتراك بذهابه 
لى الرصيف في تودينع البريطانيين الذکور الذين اعتثقلوا واسفتروا الى 
آفون قره حصار في بداية ارب . ثم استمر على النظر في راحة النساء 
الذين تركوا في المديئة . وقد بعث رجاله يوماً » بعد ان‌استنحد به » 
لينقذ امرأة انكايزية من عبث أحد الضاط الالمان . وكان يجيا حياة 
غرية الاطوار عائشاً في قصره الطل على دجلة . حيث انه كان بزل 


سم قصره صبيحة كل يوم » في الثتاء والصيف » فبدتحم في النبر قبل 


(۱) وف الرسالة نفسها تقول المس بیل ما يلي : 

«..وان فرائضي لترتعد عندما اتصور ماکان عکن ان حدث لولم نبادر اة الوضع 
عاجلا » حيث لم يكن وجد ولا شخس واحد من ن اصحاب الساطة يفكر بالناحية اي مختص باأعرب 

ن الاعر في الوقت الذي كان من الهم جداً ان يتصل السر بيرسي اتصالا 0 عاحلا وجوه 
7 . وقد تعشى الستر فيلي معي تلك اللياة فجرى بيني وبيته حديث طويل مفيْد . کا كان قد 
تناول الشاي معي ايضاً فدبرت حضور ساسون افندي ليتعرف به فكان ذلك على جانب عظ-يم 
من الفائدة » حيث ان ساسون افندي من اعقل الناس هنا » وقد استعرض معنا الوضم بكامله 


کی ته المادة وباعتداله المبود » . ۱ 
0 


سس ۲ 


تن وت جع ب سا 


۳۹ أت ی 9 


ا ر ۹ oI‏ 


ان يقصد محكتبه في السوق حيث يشتغل طيلة النبسار من غير ارف 
يتناول ع سوى شُطيرة من من الطعام وفنجانين من القهوة التركية 
حى من المساء فیعود الى بنته. ويبدأ بتقفش اللوز والفستق > وقلح 
العرق آمامه > وهو جالس في شرفته الطلة على النبر وحيد] أو 
بعض الاصدقاء . ونادر؟ ما کان عم بطعام العشاء الفاخر الذي كان "یمد 
له على الدوام لا عندما كان يقصده بعض الشيوف أو الزوار . وسواء 
وجد ف علسه الزوار أو ل" دوحدوا کان تخدامه محملونه كل لل ال 
فرالله وهو لا يعي من السكر . وكان يحمل بين جنیه أنبل وأنقى 
نفسية 5 بعداد . : 
وكانت غیرترود بيل قد ركزت نفسها منذ مدة طوية » - خادم 
مين استخدمته عندها منذ ايامها اخالية في سورية » في «فبلا » ١‏ صغيرة 
ی نقع ف وسط بستان بديعة ملأى بالژهور أصبحت تعرف بين المتحلاين 
ياسم و مرتع ال عزوية » فأصبحت هذه الدار بسرعة مر کز 1 معترفاً به لشكة 
وأسعة النطاق من الدس السياسي الذي يشل البلاد يأجعبا » وما کان 
اكثر الساعات البپجة التي قضيتها هناك معا هي وضیوفبا من العرب 
تسا بع الرأي العام وشاعراً باطرکات والبول في جتمع من اشد 
امجتمعات تعلقاً بالسياسة , في العام . وکانت غير ترود بيل وانا جقام محستي 
السو بيرسي کو كس شير اللو الذي لا يمكن ان يجن وراء أمائر 
الزمن ودلائله . وکنا ثلاثتنا نشتفل بانسجام تام ووحدة متناهية كفرقة 
واحدة نذرت نفسها لواجب واحد ‏ وهو ان نشكل في في بغداد حكومة 
موفتة 2ط ی بقول ابيع و مصادقتهم عم مپا . 
على ان تلك الممة ! ۾ تكن شتا سيرآ م شادر الى تن فقد 


كات هناك سخصان فقط قات لاشغال المنصيين لین لخصصا ۳ 5 النتيحة ۰ 


1 ۱ ( كانت الدار مبلية يي قطعة بستان صغيرة مود لمرحو موسی الياجه جی؛ کان موقعها 


باه جامع السید سليان الذقیب في السنك وف جوار بناية مدرسة ة الرصافة المتوسطة الالية . 


سس ۳و 


فان آحرها ما افندي » وهو ا مور دي بارز من تحار شسددا 1 
كانت لياقته واضيحة للعيات انصب وذير المالية . وكات الآخر حعفر انا » 
الذي حمارب دنسالة مع الفريقين خلال اطرب وحصل على وسام الصلیت 
الديدي ووسام سي . ام . جي . کا كان احد قواد ١‏ فيصل البارزين . 
و کفرد من سكان بغداد كان قد عاد الى وطنه 3 ۳ یکن 58 وسع مد 
ان يتحداه ف طليه منصب وذير الدفاع 3 وکان هناك قائد آخر من 
قواد فيصل » من أهالي بغداد ایضاً 1 م يكن قد وصل بغداد يعد 
لکنه كان من التوقع ان يصل عاحلا . وهر نوري ا ال عمد ¥ الذي 
رشح مقدماً لنصب رئاسة آرکان اليش العراقي: ‏ اي القائد العام فعلياً . 
وكان هناك رحل صالح تام الصلاح بلق لصب وزير العدلية وهر الرجل 
العم الشیخ مصطفى الألرسي 6 سم كان هناك عدد كبير من ا مر شحين 

لوزارات المعارف والصحة العامة والاشغال العامة وما اشبه من يكن ان 
ان . يجري الانتقاء من ن بينم من دون اي محذور سيامى لاننا كان في نيتنا 
إن نضيف الى علس الوزراء عدداً من الوزراء بلا وزارة لأجل ان نشرك 

في الك عدد] من الشخصيات اليبة الذين لا يكن ات يوضعوا بشكل 
آثر . 


إلا ان العقدة في تشكيل الوزارة كانت عر كزة: في رئاسة مجلس الوزراء 


(۱) كان قائد جیوش فصل العام . 

(۲) وهاك ما تقوله الس بیل في رسالا للؤرخة في :۲ شباط ۱۹۲۱ حول نوري باشا : 
« ... لقد شود الأسبوع الاي وصول عنصر جديد لاول مرة » حيث ان الضباط الراقیسین . 
الذين كانوا في سوزية اخذوا بمودون ؛ وأول من وصل منهم نوري السعید صهر جعفر باشاالذي 
وصل في الاسبوع الاضي... وفي اليوم الذى تلى وصوله خابرني جعفر بالتافون وسألني مق یستطیع 
نوري مواجهة السر بيرسي . فطلب العا السر بيني ان يأتيا في الال ويبقيا لتتاول الغداء ممه. 
وقد جاءا في الثانية عسرة فحلسا ممي ساعة واحدة . ثم استدعیت الكابان کلایتن الذي کات 
يعرف نوري في سورية ويوده ‏ وكذلك عر بنا اليجر موري فجری بين ايع حديث خطير . 
وف الاحظة الي رأيت نوري فیرا ا أنامامنا قوة قاهرة سلة الانقياد وعلینا اما اناما 
أو نشتيك معها في صراع شاق . 


اس 


وفي وزارة الداخلية . حيث أن السید طالب بالنسية إزاياه كان ابرز من 
يستطيع إشغال المنصبين » لان الداخلية كانت الوزارة الليوبة وبالامكان 
دبا بالرئاسة من غير عذور . ولو كنا امخذنا هذه الأطوة لكارك من 
الواضح أن برشم السيد طالب مقدماً رئيساً مقبلا للدولة مما كان الاسم 
الذي كان سنقرر هذه الرئاسة ‏ ورعا كان سييكون ريسا لاحمپورية 
لان الثعور العام في المراق كان يومذاك ميال بصورة جازمة الى 
ابمهورية.١‏ وضد اللکية » ما خلا عدد من الاتباع المبمين الذين کانوا 
يؤيدون الدعوة الشريفية 

غير ان غبررود بل تکره السيد طالب 3 تکره السم » بيا کات 
السر بيرسي كو كس لا يأمنه ولا يمل اليه بوجه عام . على ان الائنین 
انفتا على ان يكون من بين الوزراء وان بشغل وزارة مهمة » وبذا م 
يكن من الحعبٌ على المرء ان برى ان اندب الوحيد الذي يقبل به هو 


منصب وزير الداخلية . وم آلم انا من حبتي على تعيينه للرئاسة » لعي 


: بانه كان مة رجل واحد فقط يقبل السيد طالب الاشتغال برئاسته » و لعفي 


۳ ان السید عبد الرحمن النقيب بشیخوخته كان عزو فا ۳ عن الادطلاع 


(۱) كانت هذه جرد فکرة نشأت عند اناس معدودین فقط » وان ما توصلنا اليه في الرجوع " 
الى کش من الصادر يدير الى ان اكثرية الطبقات كانت راغبة في اللوكية لأحد الال الشمریف . 
و یقول السید عبد الرزاق الى ف الس ( ۲۰۰ ) من کتاب ( العراق في دوري الاحتسلال 
والانتداب ) ج۱ ما يلي : « ... فان الستر فيلبي مستعار وزارة الداخلية سابقاً ... كان اول 
من قال وجاهر يفكرة المهورية في العراق » وقد مكن ان مع حوله بعش الشخصيات البارزة 
في العراق کاارحوم توفيق بك ال1الدى والهیخ.سام الميون والسيد مود النقیب وعبد الجيد 
الشاوي وفخر الدين جيل وغيرثم من رجال الزب العراقي الجر الذي ألفه الثقيب في بغداد لسند 
وزارته والن كان بو عليهم اللستر فيلبي . وقد اخدت هذه الفكرة كل الاخاد لل الت 
فيلبى على اعنزال متصبه ... » 

(؟) وقد جاء في وسالة الس يل الشار اليبا من قبل في هذا الشأنْ ما يدلي : « ... واذا 
رفض التقيب ان يطو الى الأمام ويسد الثغرة الماصلة فان وجه اليار الوحيد الذى أراه هو ات 


وه 


عثل هم ده المؤولية . وقد كنت على اتصا ل دام بالسيد طالب مشيرآ 
عليه پالعبر وموصياً یاه بالاذعان خطط كوكس من أجل ان یم تشکیل 
الحكومة الموقتة الق سنکون هو فا » علی کل حال » الشخصية المبمنة 
كوزير للداخلية . وفي الاخير تم کل شيء » فعقدنا حك و كس وغیرترود 
وأنا جلا با لتقرر وضع كل شيء في موضع التنفيذ . فذعب كو كس 
وحده ازيازة الثقيب قاصداً تكليفه يتشكيل المكومة الموقتة » وبقيت انا 
وغیررود في مكتبه منتظرين نتيحة المواجبة . وعندما عاد ك و كس الينا 
خاطینا كايات مختصرة مفيدة تنم ء ن ارتياحه قائلا : ر لقد قبل » » 
فطفح الشر من أوحبنا کنا هذه ات السارة الي تکالت بها مساعينا ۰۱ 

ولا كنت » في الوقت نفسه »على اتصال وثيق بكو كس كنت قد 
وضعت مسودة خطة للحپاز الاستثاري الزسع تنفيذه تتناول الادارة 
المكومية يكاملبا من الوزارات الى الناطق والنواحي . وکان ويلسن قد 
تمد ذا لباز » ففلا عن الوظنین الکبار .في الرکز» ما لا بقل 
عن ( ۱۳۰ ) خابطاً ادارياً بريطانياً يحب ان يتخلوا الآن عن مناصبمم 
الى المتصرذين والقائقامين ومديري النواحي العرب . وسوف لا تدعو اطاجة 
الا الى عده قليل من هؤلاء الموظفين البريطانيين ليصبحوا مستشارين 


يشطلم السر بيرسي نفه بالمبءة ( تأليف الوزارة الوقتة ) فيدعو اعضاء الوزارة الوقتة ويمينومء 
والعتدلو ن اتفسهم م ث الذين یفکرون باه الک رة ة الآن » حيث أن فخري جيل ل اقح ذلك علي 
صبيحة هذا اليوم . ولست بحاجة ان أقول 95 رحبت بها مبدية غاية التعجب والاهعام لاني أريد 
ان یا کل E‏ ( 

(۱) لقد تشكلت الكومة الوقتة برئاسة السید عبد الرجن الاقيب وعضوية الذوات التاليسة 
اسماؤثم ( مع حفظ الالقاب ) : السید طالب النقیب للداخلية وساسون حسقیل لاماليسة والسید 
مصطفی الالوسی للعدلية وجعفر السکری للدفاع وعزت الكركوكي للاشفال وعبد ال 
الندیل للتچارة والسيد مد مودي الطباطيائي لاصحة والمارف وگد علي فاضل للاوقاف . 

زراء الدولة ( بلا وزارة ) تقد كانوا : عبد الرحن الميدري وعبد الجبار الخياط وفخر 0 

ل والحاج عبد الغني كبة والشييخ عجيل السمرمد وعبد امجیسد الشاوي والشيخ عد المیرود 
وداود اليوسفاني وا بخ‌سام 5 بون‌واجد الصائم والشییخ ضاري الدعدون وا لماج مالبدراوي. 


TET 


ومساعدي مستشارين لهوظفين الوطنبن » وعلى هذا فقد انقصت عدم 
من ( ۱۳۰ ) ای ( ۳۰ ) فقط » ويعد استغارات ومداولات آخری 
رفع المدد الى ( ءج ) . اما القبة فد عم علييم ان يتركوا البلاد » 
وقد دبرنا لهم طريقة سخية بدفع الاکرامیات النبائية الييم لاجل ات 
پتسنی هم ۳۳ سووهم حتى يمكن اماد وظائف أخرى هم . وأذكر 
ذه المناسية أن ا على وحرب إعادة ديكسن الى العراق » وعلى 
إخراج الکابتن سي . کی . ديلى أحد رجال ویئن الفاة من الخدمة 
اد ۱ لس 

ووجب آخیر] ان نباشر بإملاء الستخاریات الوزارية » فعقد كو كس 
عدة احتاء عات هذا الغرض . فكان بوهام كارتر ٤‏ وهو أقدم موظف كبير 
في معية المندوب السامي على الاطلاق » لاثقاً بوضوح لمستشارية العدلية »ويضاهيه 
في ذلك لياق لمستشارية المالية أ . ه. سليتر . وقد كان سليتر شدید 
اطموبة وا داریا مقتدر] ووا حجدا . وفوق ذلك كله كان بيرغب 
بالاحتفاظ مستشارية الداخلية لنفسه » ولذا اقترح يحرأة ان أكون انا 
مستشار] للاشغال العامة . فقابلت الاقتراح بعیخب غير لائق » فخدصت 
تلك المستشارية الى اطنرال سنت جون أتكنسن الذي كان مدا عاماً 

شغال العامة في عبد ويلسن وكات أليق رجل لامنصب الدید هذا . ثم 
أصبح لابونیل ميث مستغار] لاعارف » کا خصصت الستشاریات الختلفة 
الأخرى من غير صعوبة تذكر حى يقبت متشارية الداخلية وحدها 
شاغرة ووجب ان يشغلبا آحد مرشین ها انا وغاربیت الذي جاء الى 
العراق لیکو ون السكرتير الاول لهندوب الاه مي .وکان القرر ان یکون 
هذا المنصب تایب لصب المستشارية الوزاربة » وعل هذا کان لدينا في 
المقيقة منصیان ومرمحان لما . وکا سلبار لا برغب ان ا كو ون ف 
الداخلة مھا كاف الاير فرشم غاربيت فا . 


فالتفت ای" کو کین قائلا : « أي منصب ترچع انت 4۶ فأجبته 


س ¥ 


« انى في خدمتك بالكلة باسدي » . وعندئذ احابى بقوله : و أشكرك 
با فبلي » اني اقدر ذلك » . وعلی هذا أصبحت مسنشارا للداخلية كأ 
أصبم السید طالب وزيي . 

ثم حاول سلیتر ان يلعب لعبة آخری فاقترح ان یتقافی هو ویونام 
کارتر, راتیا سهريا قدره ( ۳۰۰۰ ) روبية یا يحب آن يتقافى يسع 
ااستشارن الآتذرين ( ۲۵۰۰ ) روبة . فاعترضت على ذلك لاني مع 
عدم وجود مصلحة خاصة لي بالمبلغ الذي تقرر اعطاؤه كنت اعنقد نه 
من الضروري ان یتقاضی جیع الستشارن نفس الراتت تجح اعترافي 8 
حيث تقرر ان يكون الراتب الشپري للجميع أقل المبلفين المذكورين . 


اعلات الحكومة الوقتة 


وبذا أصبح كل ثيء جاهزاً لاصدار البيان الذي بعلن عن إدخال 
الترتنبات الديدة الي وضعت” مسودما آنا ووقعها. کو کن اوقد وير 
هو حلسة حلس الوزراء التدشيتية الي حفر فا جمیع الوزراء والمستشارين 
يترأسوم سماحة النقيب . وعلى هذا انصرفت الحكومة الموقتة الى لپا 
الذي كان تفن کر 6 بالاضافة الى كت مشا کل الادا رة البو مب » لدرحة 
كبيرة في البحث في لانحة قانون الانتخاب . فكان 4ة كثير من 
الناقشات وتضارب الآراء حول هذا الموضوع وغيره » لكن الامور 
سارت سيراً سيدأ بوجه عام . ولم جد :السيد طالب » وهو الوذير 
مین » اية صعوبة في أخذ أحسن شق السراي لوزارته » وکان ى 
يعني انني ایا حصلت على غرفة واسعة بريحة في جرار غرفته وتتصل 
بها يباب مؤصل خاص » بنا خصصت له غرفة واسعة أخرى بالاضافة الى 
غرقة مکتبه كان ستضف فبا جیع الاشخاص اہین الذين کنوا قصدون 
زيارته في ساعات النبار المناسية على غدائه الكثير الفاخر الذي كان 
يرسل اليه يومياً من مطیخ بيته . 


ره د 


او تتسد سس بت ی تقو ار و تم 


وقد جاءني جمفر باشا يوماً يشكو » والدموع .في عيونه لانه کات 
رجلا حساساً شدید العصبية » من حشره هو ومستثاره الکولوننل أيدي 
في غرفة تشابه الاصطبل ليس فما الأثاث الذي يليق بالکتب . ألم يكن 
هو وزیا الدفاع مع لا ٿيء يدافع به ولا شىء يء بدافع عنه “لان القوة 
العسكرية الوحيدة التي فا وزن في البلاد كانت قوة الثبانة العربية ذات 
الشياط الي ريطانيين ركان الكولونيل بويل » التي كانت بومذاك تحت 
اشراف الندوب السامي المباشر بانتظار انثقالها الى عبدة وزارة الداخلية 
التي كانت تتبع اليها بطبيعة الال قوة الشرطة بقيادة الحكولونيل 
پریسکوت ؟ مسكين جعفر ! انه كان يلك احباناً سلوك الطفل الفاسد > 
لان الذنب 1 یکن فنا في عدم تشکیل حدشه حى ذلك اطن . حيث 
ان مستقيل الشانة - وكان تصفبا عربياً ونصفها كردياً - كانت مشكلة 
تثير كثيراً من التضارب في الرأي » وكذاك کانت المناطق الحكردية 
الواقعة في ال العراق التي كان يديرها على حدة ضباط بريطائيون 
مربوطون بالندوب السامي بانتظار النظر في وضعها المقبل وعلاقته محکومة 
العراق التي سوف تظير ا بعد ان يلتم الجاس التأسيسي ويقرر 
شكلبا النبائي ۱ 

ولا يسعنا هنا البحث بالتفصيل في أتعاب الادارة التى آغذت تتزايد . 
ويكفي ان نقول ان قانون الانتخاب بشکله النباني قد حظى بعد مدة 
طوية بصادقة حكومة النقیب ثم راقع الى الندوب السامي لنشره بعد 
المصادقة عليه . على انه في القيقة لم يشر » وقد حالت دوت نشره 
تعقدات غير متوقعة . فبينا كنا ناهد بكل قوانا من اجل وضع سياسة 
حكومة صاحب اطلالة » التي تقرر العمل بها في شمر آب » في موضع 
الانفيذ كانت قرى اخری تعمل لها في « الوايت هول » البعيدة عنا 
لنشوه تلك السياسة تشويا غرياً . حيث ان المستر ونستن تشرشل مخ 
وزرا ااستعیرات »> وقد اخذ على عاتقه إعادة الاظر في جع وعود 


= هه مت 


الحكومة وتورطبا في سوون الشرق الاوسط لل مشاكابا من جدید 
وکان قد دعا لورئس ایکون « صديقه الامن » » وکان لورنس عازماً 
على ان يغرب ضربة باطشة اخيرة من اجل صدیقه فيصل الذي کات 
منزوياً في ايطالية يومذاك » سواء كانت هناك وعود او م تکن 


موعر القاهرة 


وقد أخبر في كوكس في أحد الأيام ان تشرشل اقترح عقد مقر 

كبير سامل في القاهرة للبحث في جمبع مشاكل الشرق الاوسط واستصدار 
القرارات اللازمة بشما . على انه طمنني ان ذلك سوف لا ستدعى 
احداث تبدل جوهري في خططنا الختصة باامراق » لكن قانون الانتذاب 
يحب ان يؤجل أمره الى حين عودته . على ارت تشکیل الو فد ۱ من 
الشخصيات التي اخذها معه كان شيئاً ينذر بالشؤم - غير ترودبيل وغاربيت 
وجعفر باشا . فكان كل أجد يبشعر ان شا خطيرا كان على وشك ان 
يحدث © ففوجىء كل من يوام کارتر ٤‏ وکیل ک و کس » وانا بسیل 
من الاستفسارات المتليفة الي ی كان کلانا کیت علي با يصدق وامانة 3 ارت 
اطکومة البريطانية كانت قد وعدت وعدا قاطعاً بان اهالي العراق يحب 
ان يقرروا مصیر م ججربة واننا لا تعلم شا عن أي نة في غور ذلك 
الوعد . وکان السید طالب مبتاجاً من القلق » وحن الثقيب الشخ كان 
مکدر ] محخطورة ٠‏ ودهك ذلك وردت من حعقر باس کب خالية من 
السّبصر ای مشادعیه ف بغداد تفيد بان کل شي* كان سير على ما يرام 
بالنسية لما پیتفونه » فانتشرت الاشبار في الدينة يا تنتشر الثار الماتئحة . 

)١ )‏ كان الذين حضروا ۇر الاه رة عن العراق » على حد قول المس با ل الذواث التالية 
اام : 

السر پيرسي ک وکس » جعفر اشا لسکر» ساسون اد » للى غيترودبيل » السر 
هولدين القائد العام في العراق » أمير اللواه الركن أي . انکنسن مستشار وزارة ۰ 
واله‌قید س . سليتر مستثار الالية . : 


س وى لد 


معالي 


لي المرحوم الس 


السد طالب باشا 


وعندن أخذ کل م ن النقيب والسيد طالن ساوره الريب بائني گنت 
اعرف امور اكثر 3 كنت أبوج چا » و في مع بونبام كارتر کنا ندبر 


سنا من قبيل الوامرة . وفي معبعان هذه الظاروف 0 مذاكرة طويلة 


الى بونهام كارئر صت فیپا الشائعات التي طرقت سجمي وذكرت فا 
بصورة قاطعة اني اجد نفسي جيرا على الاستقالة اجتهایا اذا كانت الوعود » 
الى ”حملت واسطة 5 الدردة الاولى ف اعطا عا وتفسيرها ال چ من ممه 
الامر عقنضی منزلي الر ية » سوف میت ما في القاهرة ة بأي مقدار یعتد به . 
فعبر لي عن رأيه بان موققي كان معقولاً جد وله ما يبرره بالنسبة للظروف 
الرامنة مع انه ل يعرف سیف عن مدى نقدم الداولات ف القاهرة ا كثر 
ما اعرفه انا » وانه سوف یعرش مذ كرفي على کو کس عند 


عودته . ولأجل ارفج این الامور مقدماً واجبت و کت عاد أول 


دجوعه . وكان قد قرأ مذ كرتي فأكدلي ان اطکومة البريطانية لا تنوي. 


النكول عن وعودها لأهالي العراق . اما غيرترود ببل وجعفر باشا فتد 
كنا أقل تبصراً في حديئه) عن الوثر » لكنني بالنظر لتطمینات كو كس 
الي شعرت بادتنا باح وکان في وسعي ان أمدىء أشد مخاوف السيد طالب 


5 . غير ان الشائعات استمرت على اکتساحبا امدينة فكان الوضع 


بزدا د ان ۰ 
ماية اليد طالب السياسية 


وفي أحد ايام أواخر مارت أخبرني الد طالب أنه سيقم وة 
عثاء في بيته یم القناصل والميثلين الديلوماسيين في بغداد » ولأرز 
رجال التجارة والاحمال من الالية الاوربية الموجودة في بفداد وعدد من 
الوجباء اجلیین . وکانت النية أن 'يدعئ الى الوليمة أيضاً مراسل جريدة. 
« الديلي تلفراف » المستر أيس. لاندن » وقد طلب الي السد طالب ان. 
ألي دعوته ايضاً . فاقترحت عليه اني من الأوفق ان لا أحضر الولة 


بت ام مت 


لان الديث فما سيكون دا صبغة سياسية وان حفوري واا الموظف 
البريطاني الوحيد سوف يتقيد حريته » ول اذهب پالفعل . فكان اطدیث 
سياسياً في الققة ». وقد سالت اه خلال يط سيل الماء وفى ضما 
افخر انواع الشيانيا . کا كان صاحب الدعوة مرحاً مثل أي مدعو آثمر » 
ورا اكثر مرح من غيره » وف اه الدعرة مض لیخثف عن قابه 
شئاً من المب» السيامى الذي كان اكثر ما يتمكن تحمله . وكان فحوى 
.حديثه ان شالات ,شقن فيصل ملكا في العراق اخذت تلا الاندية 
واحافل وهو بود ان يوضح لاحاضرين ولاحكومة البريطانية ان أهالي 
" العرای لا پریدون فيصلا ولا یتساهلون بقرضه علمرم . و واذا کنم 
تشککون في حدیی فبيننا على هذه الائدة هنا الشيخ عمد أمير ربيعة 
عنده ارپمون الفاً من اشداء الرجال والشيخ فلان وفلان عل وأس. فة 
تعد ثلاثين الف رجل » اسألوم للجیبون؟ عا باكر فيه الئاس في هذا 
الشأن . وان الكومة البريطانية كانت قد وعدت باننا سننتخب شكل 
الحكومة الذي تريده بحرية » وانني أحتج خد أي تغيير يطرأ على ذلك 
الوعد ۾ . فمحل اش ضوف السيد طالب » وكان تاجراً اجه تود » 
بالذهاب الى « مرتع العزوبة » ليقص على غيرترود بيل جميع ما جرى في 
الوليدة » فنقلت غيرترود بيل ذلك الى كوكس في اليوم التالي 

وكان السید طالب قد صادف قبل أيام الليدي بيبل في احدى اغلات 
ذعاتبته؛ على تقصيره في عدم زیارتها احياناً . وعلى هذا وافق على تناول 
الشاي معا في يوم السبت التالي » اي السبت الذي كان يلي وليمة العشاء 
التي أقامها هو.. وفي حوالي الظهر من ذلك اليرم أطل علي" في غرفتي 
قائلا انه قد انحر أشغال الوم وسأل فيا اذا كانت هناك بعش الشؤون 
الى مكن البحث ما مع کو کس لانه يأمل ان بلتقي به وقت تناول 
الشاي بعد ظبر ذلك یرم تفه . فقلت له انه ليست هناك قضايا خاصة 
تاج الى ا » فخرج م ن الدائرة 3 


= لج سه 


وقد تصادف ان زوجي وانا کنا مدی" وين من قبل خابط من الضاط 
یدعی الکابتن کو کس رقع وتناول العشاء في نادي العلوية تلك الللة . 
وعندما وصلنا النادي ا تقباما خابط آخر واغذ شرح ۳ انه ينوب مناب 
صاحب الدعوة في القيام بواجي الضبافة لان الکایتن 3 استندعی 
فجأة للقيام ببمة مستمجلة . وعندما نا لتناول المشاء مس في أذني. قائلا : 
« شيء مزعج »ألس كذلك ۶ » فاضطررت للاحكتناء بذلك موقتاً ؛ 
وفي خلال رقصة م تتیسی لي زم 1 راقصبا فا ذهيت اليه على و البار » » 
وبعد ان طلت مشروياً لكاينا قلت له : م انا آتیف ا حل بالکابتن 
5 دكن » قل ل كنك وقع ما دقع ۰1 وقد كان يتور بطبيعة الال 
اني كنت على عم بكل شيء » فروی لي القصة كاملا , 

حيث ان السيد طالب نلك بار من السر بيرمي کو کس عندما 
كان ضفاً في يله » م نقل بسبارة مسلحة الى زورق يخاري كان راسياً 
في جنوب يداد لبأخذه الى البصرة ثم الى اامتقل في جزيرة سبلان . 
وهنا يحب ان آدون تفص ل دقوع الطحادث . 

اني مقتنع ان اللبدي كو كس كانت الفريق البريء اما ف المؤامرة 
الي کت مبارة حى بتطم لع جع اسلاك التلفون المهمة وفي ضمنها خط 
التلفون المائد لي . كان > و کس نفسه قد ذهب الى ساحة « السياق » 
تا رکاً وبا اعتذار عند اللبدي کو ی الى كانت معبا غيرترود سل 
عندما أعلن وصول السید طالب . وبينا كانت أقداح الشاي تقدم سضر 
بصورة عرضيسة كل من الجر آي ٠‏ دیلیو > بوقيل والکابتت کو کس 
واشتركا في تناول الثاي ثم ركا الجلس . وبعد عشر دقائق نمض السید 
طالب اخ فشيعته غيرترود بیل الى باب « المقيمية » الطارجي » وبعد 
أن صعد الى سيارته. عادت راجعة . 7 ان سغدل السائق سیارته حق 
وحد الطريق مسدودة بعدر من سبارات ال . وعندها م السيد طالب 
بالاعتراش على سوه الادپ" هذا ظبر بقل والكابتن كو كس من خلفب 


ام 4 


احدى سارات ال معتذرن عن اداد الطريق » ثم طليا اليه ات 
ينتير نفسه سجیناً عندها . حيث كانت لديا تعليات بتوقيفه وثقله من 
يعد ذلك الى حبة مبولة . وبذا دغل آصلب رجل في بلاد العرب في 
فخ من اط الانواع 1 كن له حال كن لتملص منه . وعلى هذا 
ذهب مدرء . 

۱ فاغتاظات زوجتي وغلا فيك مرجل الغذب . وفي آبکر ساعات اليوم 
التالي » بعد أن اصلح عط تلفوني » اتصات بك ركس فرحرت منه اذا 
کان في وسمی ان أقايك لهداولة معه با كان قد حدث في اليوم السالف . 
فاجابني يقو : « بالتأكيد » عکنك الجيء في اي وقت ترغب فيه خیث 
اني غير مشغول الآن ». وعلى هذا ذهیت و انا مزمع على تقدم استقالي 
ف الال > م عدت » بعد ثلاث ساعات من المناقثة » وانا عضو من 
اعضاء الوزارة ١‏ العراقية » آي وزرا للداخلية وكالة عن السيد طالب ! 
وکان کو کس ضرع تام المراحة معى حول نفي ۲ السيد طالب » 


سس 

)۱ كان في وسم الستمار يومذاك ان يتوكل عن الوزير ٠‏ 

(۲) وبعد ان تفي اليد طالب اذاع السیر بيس ي کوکس بلاغا هذا نصه : 

بلاغ من دبوان الندوب السامي 

يرى فخامة الندوب الساءي من اأناسب ان ودف الرأى العام على الاسباب التي اقتضت باقالة 
اليد طالب باشا من الحمكومة واخراجه من يغداد ٠‏ 

ان خامة المندوبالسامي قبل مغادرته بغداد صرح مراراً علانية وف اثناء محادثاته مع المأمورين 
والاشراف بان رغبته ورغية جلالة اللك ترمی الى ضهان الهرية التامة الى العراقبين ليعربوا عن 

7 5 e 

رغباتهم بعأن نوع الحكومة !أي ,طلیو نبا والشخس الذى بریدون ان يتولى عليهم ٠‏ وعند رجوع 
فخامته من القاهزة أ كد تصر ماته هذه لءظمة رئيس لس الوزراء واسید طالب باشا لما فاام 
بعأن السألة نفسماء ولکن في صباح اليوم السادس عشر من الیوم الال بلغ مسامع فخامة الندوب 
الامي امر حطاب وجبه السيد طالب ال فريق من الوجباء في اثناء مأدبة اقأمم ا في اليوم الرابع 
عمس من الشبر الحاللي » ا كراما لوجیه بربطالي اثناء زيارته بغداد زيارة قصيرة © ومد ان الح 
اليد طالب على ضْيفه مستفحصاً منه ما اذا كان بامکانه تا كيد :صر يات فغامة الندوب السامي 
الى“موقف الکو مة البريطانية في هذا الشأن» وبعد ان استفیم عن خير الطرق الي يضمن بها افالة 
بعض الوظفیت الم يطانيين من حاشية الندوب السامي مم تحن خطتم اطرد في الكلام بقوله انه 


ا 


وقد تحتقت أنه » بالنسية لاطروف » لم یک ن وائقا مر فى قبل دقوع أطادث 
لانني لو غات 8 كان سينا لانذرت صديقي يعدم تاسته دغوة الشاي على 
وجه التأكيد : ولا أعلم ما كان ف دسع السد lb‏ بت ان فعل لقاب 
اللزامرة التي كانت تحاك شده . ركان كل ما وقع من اختصاص کوک 
وهر مسوول عله . وقد آع افش عن عدم تأبيدي لأ فعله , 9 فسرت 
ذلك بان الوضع كان يستدعي إزاحة السيد طالب عن الطريق لیکو 
ېدا جيء فيصل . ثم ذكرته EE‏ قائلا انني ما زلت مدراً على 
ماء حاه فمبا . لکنه أكد ف يانه 1 تکن م نمة ف فرص فيصل ملكا 
على الناس ٠‏ ول ع غير ان اتقبل التطمين قبولاً حسناً » ثم انصرفنا 
جو البحث 1 7 المستقبل وخاصة انتقاء من اف الوزير الميعد . 
فقال ل : E‏ اعتقد بوجوب الاههام بهذا الموضوع الآن 4 حنث 
اصعب علينا 3 ند رحلا جديداً للداخلية ف الوقت الذي امامنا ہہ 
6 
وون الانتخاب هذه ۰ وانت تعرف سوم دمن الأرجح ان تناع 


العمل و وسوف آشرح ذلك للنقيب » . 


هو وابناء بلاده قد ع زموا على حمل ذوى العأن على فيد خطة حکومة جلالة الماك بامانة - حب 
التصرعات المذ ذكر رة افا ثم التفت الى امير ربيعة والشیخ سال آل خیون اللذین کانا ف عداد 
شيونه وقال کن ن بقح اقتراحاً انه اذا بدرت اي بادرة عكس ذلك فیجب ان سب حساباً لأمير 
۰ ربيعة ة وااءشرن الفا من رحاله المسلدين وللشيخ سالم ال خیون والقياء ل التايعة له ٠‏ وقد عادی 

في تبوره حق قرن سم عفلمة الثقيب ف هذا الم‌دید . 

ان فخامة الندوب الامي لا يخامره ابداً اقل شك في الموقف ابي الذي لترعيمين الشار اليا 
أو في استقامة مقاصد عظمة ۳۳1 استقامة بامف . ولکن ن فخامته بری انه والالة هله اذا بدا 
أفل تسامح في أمر التفوه بکلام ينم عن مديد شان باشهار اسلاح في وجه حكومة جلالة االك 
ويصدر عن رجل کالسید طالب باشا الذي یشفل منصاً <طيراً أ کون مقصراً في القيام بواجبه لعو 
سكان هذه البلاد د والجكومة البريطانية . 

فيناء على ما تقدم وحباً عصاحة الفانون والنظام واکومة الصالة رأى فخامته من واجبه ان 
يطلب من القائد العام ات إايخذ التدابير اللازمة لابماد اليد طالب حالا . وقد غادر بفداد ماه 
اليوم السادس عشر من الشبر الالي ( نيان .)1١9551١‏ 


- همهم - 


ی فيصل 
وعلى هذا تربعت على دست الک في في مکان السد طالب وسار کل 
كل شيء سيرآ متا ولم يكن هناك ما يدل على وقوع تطورات غير ' 
مرغوب فيبا عدا ازدها» اطزب الشريني المتعاظم الذي 2 ین متا 
على سوء م وتقدير . واخذت الثةة ف هذا الدور تزداد توسعا بدني 
وبين غيرئرود بیل مع اني كنت كثير المثغولية يحيث لم ساورفي في القاق 
من أجل ذلك » في الوقت الذي كنت أدرك انا كانت في معسکر 
العدو بصورة جازمة . وفي أحد الايام » بعد انتهاء جلسة طويلة من 
حلسات علس الوزراء 3 طلب 1 القت الشيخ ان اتاخر لاه كانت بريد 
الیودث الي سخا 0 و عندلد بادرنی فالا : دهل تعرف سنا عن هذا 9 
ووضع في بدي برقية » بعد ان ترك ابيع الفرفة . وکانت البرقية قد 
وردت من جدة بتوقيع جعفر الي التمن » احد وجپاء بداد المبعدين پناء 
على اشتراكه في الثورة . وكان نص البرقية ان : و سمو الشريف :فيصل 
اجر اليوم الى البصرة » أعدوا الاستقبال اللائق » . 
فأجبت قائلا : « كلا » لا أعرف شنا . ولکن هل في وسعي ان 

احتفظ بالبرقية + سوف آذهب لواجپة کوکس في الال » ثم اعود 
لأخبرم مما يقول » . ثم ذهبت فوراً الى « المقيمية 6 حبث وجدت 
کو كس غير مشغول . وبادرته قائلا : « ان الاسواق ملاأی بالشائعات 
بان فيصلا قل أبحر من حدة متحباً ای البصرة » فیل ذلك صحیح 9 » 
إلا انه اجا بني : «أؤكد لك با فيلي » لا اعرف شيئاً عن ذلك . خيث 
أنني 0 هذى را وعند ذاك أبرزت البرقيِة قائلا : 
داذن » قد همك ان تقرأ هذه». فكرر تأكيداته السابقة بانه لا مرف 
شا عنها » ثم خرجت لوافاة الثقيب بالنتيجة . 


0 وبيثا كانت الاحو ال تتطو ر بصوره :لا عکن ہلا بالنظر للشا عات التنافخة 


أعلن رویتر ان الستر تشرشل .سوف يدل بتصريح هام مختص يسياسة 


2 


الطكر م في الشرق الأو بتاریخ ۱۳ حزيران 5 وکانت زوجي و و انا قد اعذنا 
الترتييات اللازمة لاقامة حفلة عشاء ورقص فخمة 5 نادي العلوية يرم ۱۳ 
8 زيران تدعو الها حوالي الاي ضیف »من بين بم ک و کنق وعقبلته وغيرترودبيل 
د غرم من م سک رديت و مدنن . وقد كنا مزمعين ان تکرن اطفة ذات فة 
كبيرة 2 وبذا ان زوجي و اصدفاوها ۳ ل «وعدها بموم او بومین 00 
في ردن فاعء الرقص . فصدرت «١‏ الاوقات اليغدادية 1 5 صباح يوم اط 

و فا الس الكامل لاب ۱ تشر سل 3 فععلت باحفا ۳ لثلا ترى زوحی 
الطاب م م قت بزوجي في النادي لالقاء نظر 3 ة اخيرة على الترتسات زره 
من الترتسات 4 وفي الساعة المعيلة وقفئا فى ف في الياب لاستقبال الضہوف . وود 
رقحت اول رقصة مع الليدي کو كس التي كانت منشرحة کالطفل » يا 
رقصت الرقصة الثانبة مع غيرترود بيل التي أعربت ها بصراحة تامة رأني 


خطات تشر وق مؤثر القاهرة وكل شي ء آخر . ورفاصت وشربت 


(۱) نشرت جريدة العراق في عددها ١‏ ؟؟ العادر فی۸ ۱حزیران۱ ۱٩۲‏ ترجة نس الطاب 
ال ذ كور » وهاك ما جاء فيه عن العراق : 

. . ولعلكم تذكرون انه تەر في ال راق في حزیران ۱۹۲۰ بلاغ جاء فيه ان السر بیرسی 
كوك عائد في اریف وقد عبد اليه أمر انشاء حكومة ع ربية محضة . وقد امز الغيء الكثير 
من ذلك » فأئشأ حكومة إحتياطبة ( موقنة ) يراس ا سماحة | النقيب . واننا للمترف عا فام به 
سماحته من ا2دمات الجليلة والاخلاص في المعاونة » وفي النية الاستعاضة عن الکومة الوقتة هذه 
بادارة 5 أساسها جعية تمومية منتخبة وذلك في البذمة الاشهر القباة واجلاس حام عربي تقبله 

البلاد وانشاء جيش عربي لأ+( ل الدفاع الوطني . ولیس في ۱ اه زک راه الشعب على قبول حام 
صوص . وستطلق المرية النامة في البحث والافصاح عن الرأي سواء كان ذلك في امر انتغاب 
الما أو انتخاب الجمية | العومية . ولا كانت الدولة التتدية قد تكبدت نفقات ياحفلة فلا كنبا 
والالة هذه ان 7 تتخاضنی عن ن مسأة حیوية مدا شا ما . فطبيعة الال تقضی بأت تک ون رغيتنا 
انتخاب افضل المرشحين » وحن وائقون ان الم اد يتخذون المكمة رادا هم في انتخاب ثم 
أحرار فيه وذلكا بارشاد السر بیس ک وکس | به کل اه . 

وقد بلفت اله.كومة البريطانية الأمير ا تمارش في ترشيحه » وانه اذا تم م ااه 
فالحكومة البريطانية تژیده . وهو الآن في طر يقه الى البصرة » ولا شك في ان فيعلا لو انتغب 
نکه ون قد وصلنا الى حل فيه مستقیل سید تاجح 8 


حا ان 


تيك الليلة بکل حرية لأغرق احزاني واتراحي » وما حل وقت العشاء 
حى کشت على شيء من العابل 3 ولا اند کر ما بقي من الحموادث حى 
اني لا اتذكر يكل تأكيد انني رقصت الرقصة الاخيرة مع غبرترود ونافشتها 
. مناقعة حادة کا اتيتنى زوجي في صباح اليوم التالى . ول أبح فا ما 
كان ساورفي الا في ذلك الصباح" > وعندئذ فبمت کل شي» ا 
رمل کان قد صرح في البرئان ان فيصلا كان في طريقه الى العراق 
یرشح نه الى العرش > وان المكومة تتمنى له كل توفيق وتأمل ان 
العراق سوف يقدر هذه الفرصة التي تستح ل فى تحقق آمانه . وقد 
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علنا انا ماذا كان بقصد بذلك . حيث ان ر قطة القاهرة اطلی سراحبا 
من الکس 1 اخيراً لکن الغر دب ان السباسة المعلن ا ف جر بة 
اتشات رثیی زر کات ما وال معنا با » وان الوشع اط هد 
3 يكن 1 صالح فيطل ۱ وأقلته الفكيلة من المؤيدين في البلاد 2 لکن 
رت و وت تسیا 

(۱) اني اعتقد ان الستر فيلي غيد ممیب في حكمه التسفي هذا . حيث ان قرائن الاحوال 
دل على إن البلاد » بعد ان عرفت بالثورة المربية في الحجاز والبلاء السن الذي أبلاه اللكحين 
.واتاله وأخصهم فيصل كانت متبيكة لقبوله ملكا عليها " کا لم يكن هناك ميل الى الجوورية الا ' 
في نيا قيلي تفده وبعض اتباع اليد طالب باشا وغير ه . وامل ال متر فيلي في قوله هذا كان اظر 
الى الأمور عاظار میاه الى السيد طالب باشا وعبد الرحمن اانقیب وكرهه لامر يف واجاله . ودليلنا 
على ذلك ما يلي من الستندات التوفرة لدينا : 

۱۰۲۰۰ ( برقية و يلسن وکیل الاک المللكي العام في العراف الى وزارة الهند الرقة‎ ١ 
وویلن کا لا فی هو قطب الاستمار البريط_اني الکبیر‎ ٠ ۱۱۱۸ والفرخة 4؟ تشر الثاقي‎ 
. الذى كان يناو ىء استقلال العراق وتأسيس الک الوطني فيه‎ 

؟ ‏ تتائج الاستفتاء العام الذي اجراه ويلسن في العراق في ۰۱۹۱۹۱۹۱۸ حيث دک 
الاستنتام ان البلاد ترتضي بالملوكية لأحد اال الصريف ٠‏ 

م - اليرقية التي ابرقها ويلدن بعد انهیار المكوءة العرية في سوريا عوترجتهاكا إلي: «هل 
في وسم حكومة صاحب الجلالة ان تنظر في امكان تقديم إمارة بين النبرين اليه ؟ فد كانت من 
اعتراضاتنا هنا حتی الآن بالنية الى تأسيس الأمار ج » في الدرجة الاولی»عدم انکان وجود الشخس 
اللائق ما . وكنا على الدوام عبر سورية من نصيب فيصل ۰ وليس مناك ما سمته في الشون 
القلائل الأخيرة ما جماني ابدل رألي في عدم صلاحية عبدالله » و ان تجاريينا في الاسابيع الأخيرة 


همد اء 


اللسكر اابر رطا نة 4 على الدوام 1 اسالبيها اخاصة في توفی 
ما لا يتوافق 

وكانت الفقرة الأخرى في المنباج إعداد ما يازم لاستقيال فيصل 
فلم تنثأ في بنداد أية صموبة بالنظر لوجود كوكس في المبدان وقيام 


للاحتفالات والافراح . وفي الامكان ان يعتمد على البصرة » لا فما 
من الاعات العسكرية والمدئية الحكبيرة » في الظبور في ااظبر الجن 


الطلرب » لکن الشکله التي نغأت هي مشکل اشتراك الندوب السامي 


غيرترود وجمفر باشًا في تثحكيل «١‏ طنة استقبال » ووضع منہج خاص 


القليلة في نداد تجمل من الواضح عدم تجاح اي مرشح حلي في الحصو ل على الماضدةالكافة هتا» . 

 :‏ سللة الرسائل الؤرخة في ( ۲۳ رجب ) ۱۲ نيدان ۱۹۲۰ المنونة الى ملك سورية 
( فيصل ) والى ملك العراق ( عبدالله ) التي وقعت في يد اللطات البريطانية . وهي رسائل 
منثة للاميرين على انتخاب) للملوكية وترحيب ي«بدالته من رعاياه كانت موقمة من شیوخ وسادة 
الشامية والساوة والرمثية وقبائل اانتفك» ومن وجهاء وسادة السكوفة والنجف واللقواكامية. 
وهذه تدل بلا شك ان الفرات باجعه ولادن الشيءية القدسة كانت راغية في أحد امال الشمریف. 
وقد قويت رغبتهم في فيصل بعد سقوط حكومته المربية في سورية . 

هما ذكرته الس بیل في مناسبات عديدة حول الموضوع . فقد ذكرت في الصفحة ۲۶۱ 
من رسائلما ان Ue‏ | الشيعة نادوا في اواخر كانون الاول بان « الب‌لاد سوف لا تقتنم يفير 
الاستقلال التام برعاية احد امال الشریف » وکتبت في الس ۰۸۱ : « الي على افتنساع تام 
يانه ليس هناك غير حل عملي واحد وهو ترشیح أحد لجال الشريف »واختياري‌الاول متهم املك 
فيصل » . هذا کله فدلا عن شمور بغداد قلب العراق والو صل . 

اما ما سیذکره استر فيلي عن اافتور الذي لقبه فيصل في الاستقبال واتخساذه ذلك دليلا على 
عدم رغبة البلاد في ملوکیته فان ذاك - کا سيرى القاری" السكريم ‏ ناشئء عن التعلیات الي 
أصدرها فيلي نقسه وقد كان وزيراً الداخلية بالوكالة جة ا یی وعد بريطانية باءطاءاطرية 
لبلاد ذ يي الافصاح عن رغبتها . 

ونقول أخيراً ان سير البلاد قاطبة ا فيصل وتءلقها بأسرته الآن وافتقادها له في كل ظر 
عصیب ان ذلك که انمع دلا ل على انها كانت راغية فه ليحقق شا استقلالها اوم E‏ 

وهناك شرح هسوب بويد ما تذهب اليه في کتاب ۲" ابرلاند عن العراق الذي اشرت ”رجه 


1 


وخر ١‏ » وخاصة في الس ۱-۸ من الترجة العرية . 


4 = 


واطكومة الموقتة في استقيال فيصل عند اول نزوله في البصرة . وقد 
منت القضية مع كوكس الذي کات مرتلاً في موقفي الشخمي والذي 
کان يعلم ان انتخاب الک في النباية سوف يتم على يدي . ولأجل أن 
أريمه ما كان شکر فيه تطوعت ان آشخس الى البصرة لاستقبال فيصل ٠‏ 
فاجابني بقرله : « ساكون متناً جد اذا فعلت ذلك ». وعلى هذا أقاني 
القطار الى البصرة » وفي كل حطة في طريقنا الا كان يقاباني حكام 
المناطق .ومستشاروم مع حبور كبير من الاهلن » وكانوا كليم ۳ ني 
نفس السوال » وهو : « ماذا یتحم علينا ان نفعكه من أجل استقبال 
فيصل ٩‏ وما هي الأراسر في هذا الشأن 1 » فکنت آجیبم جیما بقولي : 
« لس هناك أواءر رمجية يجب ان تقرروا ما ترتأونه بانفسيم . حيث ان 
فيصلا قادم الآن كرشح للعرش لا كلك . وان وزارة الداخلية ستنظار 
بالأمر . يا ان مثليك المنتخبين سيقررون محرية تامة شكل المكوية امقبل 
وینتشون رئيساً للدولة . ولا بد انکم قرأتم خطاب تشرشل وعرفم ماذا 
بريد هو » لکن الكومة البريطانية سوف لا تتدخل في حرية تصوین ۳ 

اما ااشاررون البريطانيون » الذين کانوا بريدون يطبيعة الال ات 
يتزودرا بتعليات اكثر دقبة يشأن ااوقف الزي يجب أن يتخذوه » 
فقد قات لهم على حدة : « أعيدرا ما قلته للنای الآن من دون ار 
تضغطوا عليهم في ناحية دون أخرى . حيث ان الانتخاب سوف يكون 
حرا تام اطرية . رعلیک انف ان تستقيلوا القطار في احطات التي تقع 
في مناطقم من دون ان تنظموا أبة مظاهرة » فان ذلك متروك للأهالير 
انفسم . وان الاستقبال حتى في بنداد والبصرة ينظم الآن بصورة غير 


رسمية ۱ » . وقد وصلت اليمرة قبل وصرل فيل پیوم أو يومين > 


(۱/ ان هذا يناقض ما جاء في ترار جلس الوزراء » الذي كان فيلي معتركاً فيه بصفته وکیلا 
بران ۱ ٩۲‏ ۱ والصادف لیوم ٩‏ شوال ۳۹ ۰۱۳ 


أو زیر الداخليةءني جلسته النعقدة يوم امیس ۱5 حز 
حيث قرر الجلس بناء على اقتراح مماحة الرئيس ( النقیب.) « وجوب الاحتفال بقدوم سو الآميم 


س و 


درد على جميع الاستفارات التلبفة طمنت الطيع ان الاخ 
سيكون حرا . 

وعندما دخات الطرادة البريطانية الى المرفأ ذهبت بزورق يخاري وفي 
معبتي أقدم الموظفين المدنيين والعسكريين اليبا وصعدنا فما . ونت 
تلوح على فيصل بلباسه العرني إمارات الملوكية التامة » وکان حائيه 
کیناهان کورنوالس والاشة عندما تلقانا في رأس المر . يج کت 
الشر يطفح من آوحه امع » فقدمت له تحيات واحترامات المندوب 
السامي. والجكومة الموقتة ورد عليه! فيصل بغاية اللطلف وارقة . وعندها 
وطلت قدماه ۲ الارض العراقية لم يكن عنده ما بشکو منه بين اخاهیر 
اللي حبته في رصيف الميناء مع أن الاستقبال 1 يكن فيه الا ثيء فدل 
من الاسة ولا ثي» من النشوة على وجه التأكيد . وخصصی اليومارت 
التاليان للاحتفالات والزلاغ والراسم الأصواية » وني الأخير استقلينا القطار 
الخاص . وقد سافرت مع كورنوالس سوياً . فتسنى لي تعريفه على الوضع 

في البلاد وعلى ما مخيؤه المستقبل للبطل الذي جاء معه . فوصلنا الناصرية 

قٍ الصام اليا کر لنحد في انتظارنا التصرف ومشاوره وعدداً قليلاء من 
مو ظفي املكو مة ب وفيا عدا هؤلاء كانت الغطة خاوية وغالية من 
وسائل الراحة . وقد يكون السيب في ذلك وصولنا بصورة ميكرة » 


تدای 


فيصل والقيام يما يليق بعظمته من التفخيم والتبجيل من قبل الحسكوءة الوطنية» . کا نترر 
الآراء « تعيين نة لاختيار عل يليق بسمو الأمير ووضع مناج لاستقبال موه وان 
وزارة الالبة بصرف اليا اللازمة في هذا السبیل » . وقد 3 نت الاجنة من الوزراء التالية اساوه 
جمفر پاشا العسكري وعبد الفي جلي که وفخر الدين جيل وعبد الجبار باشا خياط وعبد ل 
الماوي وعبد الرعن باشا الميدري . : 

(۱) وصل الأمير فيصل البصرة تقله الباخرة « نورت يروك » يوم ۲۳ حزیران ٠١۹۲١‏ 


( ۱۷ شوال ۱۳۳۹ ) . وقد عاد في الباخرة نفسها إلى العراق بعش زاء الثورة المراقية » 
الذين فروا الى الحجاز من منطتة الفرات بعد انتباء أمد الثورة » مثل اليد هادي مکوطر والسید 
ثور الياسري والسيد محسن ابو طبيخ وغیرم . 


س 


لکن الوضع كان مالا على طول ذلك اليوم الطويل - في السياوة 
والرمتة والديوانية وف جيع العطات التي مررنا بها في الطريق . حيث 
ان الأهالي کانوا قرروا ان لا بجبوا ملکیم النتظر . ولم يكن الاستقبال 
۳ الا في الل حيث ان مقرر ان نبيت لله واحدة » وقد نظام 


ذلك دیکسن تتظییاً لا نقص فيه . 
مصارحي لفیصل 


فتقاطرنا خارج امحبلة - وکان الظلام قد خم - الى قسطاط وسیع 
جانا کلنا فيه على الأرض حول خوان كير . وکانت حوادث اليوم 
فد آثارت 0 فصل . وقد قذت انا و کوروالاس معظم الطريق في 
قاطرته نبحث الوضع ونتنارل الويسي والصودا . وقد أوضح فيصل اله 

أت العراق الا بدعرة من الحكومة البريطانية » واه يتوقع ان 
يؤازره ااوظنون البریطانیون مؤازرة فعالة في ترسبحه امرش . فكنت 
مرياً مه مراحة تامة . كا كان واضعاً جد ان المكومة البریطانبة 
تريبه ملکا في العراق . ألم يقل تشرشل ما يؤدي الى هذا المعنى ؟ ألم 
تقلته الى العراق طرادة بريطانية ,ب والى غير ذلك 2 لكن الانتخاب 
يجب ان يكون انتخاباً حر . عبت أن التعلیات صدرت بهذا الا ل الى 
جیع الرظنن البريطانيين في البلاد . وقد اضفت الى ذلك انه اذا كان 
7 يد كسب أصوات الأهالي في البلاد على آساس انه مرح بريطائية العظمی 
فان أمله في التجام سيكون ضمیفا . 


وعلى هذا فلس من العجب أن تراه عدّث الضوف الجتيعين » بعد 
تتاول المشاء » وهو تعب متکدر . وف الیرم التالي أقلتنا السيارات 
الى النحجف لنکون ضيوفا على رجال الدين. الثيعة في تلك الدینة 
المتمصية » حيث برقد آدم وعلي تحت الطثوق الأرضية العميقة ومن فوقها 
الذریان السامقان . وهنا أيضاً كر منا تكرياً ملکیاً وبتنا ليلة واحدة ٠‏ 


۲ = 


وقد ابتمدت انا و کوروالس عن فيصل بتكل تبصر لفح الجال له 
بالتعامل مع المتعصيين يطريقته الخاصة هو - حيث كان یتح عليه هذا على 
الأقل ان يبذل كل ما في وسعه من أجل ان يفند الانطباع العام القائل 
انه , تچ الحكومة المسيحية . ثم سافرنا في البوم التالي في الطريق 
الصحراوي الى كربلا حيث وقمت" فرية لثوبة مخيقة من اللاريا الى 
أقعدتني اما لدة اسبوع أو عشرة أيام . فنقلت الى اطلة حيث رافقتني 

وجي لداراتي وايصالي للشفاء مع تقرير كامل عن الاستقبال اللي الذي 
اتل به قصل » في الوقت نفسه » عند وصوله بغداد١‏ 

وعند عو ردقي ليغداه ذهيت لواحبة ک وکس الذي بدا حدیثه معي 
باستفسارات رقيقة عن صحتي »> لکنه سرعان ما انتقل من ذلك الى حديث 
العمل . فتال لي : « سدور انك 1 تاش مع فيصل جيدا » فقد کات 
متدمر ۳ گر رارة من موقفك خلال السفرة الى هنا ٠‏ وهو يصرج انه سوف 
لایبقی مالم 0 عن تأييد جع الموظفين ,البريطانيين تأمد] فمالاً ۰۵ . 
فقلت له : « لايكنني ان أفهم كيف انه يتوقع ذلك بالنظر للأواءر 
الرسمية » التي فى أواءرك انت » والتي لم تلغ أو وو » بشأن حرية , 
الانتخاب . وائق كثيراً ما كنت آطمن الثقيب وغيره باننا عازمون على 
البر بلوعوه التي پذلناها لهم . وان فيصلا » بطبيعة الال » قد آدرك 

(۱) لقد جاء في احدی رسائل الس بيل الورخة ۳۰ حزیران ۱۹۲۱ بعأن الزعاج الامير 
“فيصل ما بل : 
و القصة التي جموها - تشير إلى حاشية فيصل - على طول الطريق هي ان الندوب 
الساي تخد موقفاً عايداً » وان اماتون وغاربيت بریدان فيصلا » وات الستر فيلي بريد 


الموورية .... وقد ارتيك فيصل بطبيعة الجال ‏ واحتار فيا اذا كان الندوب الاي انيه » 
واذا كان الامر كذلك ذامأ 
٠‏ اللوظفين البريطانيين الموجودين محلياً اذا آشاروا بأصبءهم فان الناس اجم سوف بغذون حذوم 
فاماذا لا رما رلا اذن اا کا نت السياسة الرسمية هى هذه ؟ فرحنا چیه ما وة مشیر 
:إلى التأخير الطويل الذي طر را على وصول الاوامی من انکاترة » 5 بينا ان موقف السر بيرسي 
کرک ی کان موففاً صحيحاً بالكثية وانه عازم على المضي في الأعر إلى النهاية » . 


ذا یتخذ موظفوه موقفاً ختلفاً ؟ وقد اشتدت حيرته عند ما قل له ان 


ان نجاحه سیکون ضعبفاً اذا سار الانتخاب سير حرا . والق انى 
بِتنت ذلك له بصراحة . فأجابي کوکس : « انى آعرف انك قات 
له ذلك » لكنك تعلم بصورة أكيدة الکن ما الذي ي تريده احکومة 
البريطانية . فرددت عليه بقولي : « انى ذلك ا . کا أننى 
أ ركت ذلك منذ مدة طویلة برغم جيع | لب نذا الى تا ي 
بمكس ذلك . غير أن ما لا اکن من فيه هو ان ارت البر بطانبة 
اذا كانت ترید وتعتزم ان يكون فيصل ملكا » فل اذن لاتعینه بعورة 
مستقيمة لا الثواء فما بدلاً من ان تصر على مبزلة الاتتيغاب . وعلى كل > 
ي اشعر اني أصبحت متورطاً تام التورط بالتطميئات التي بذلا الى 
لسع لساهمرا في معاطة شُؤون الانتخاب » . فقال کر کس :م اني 
على عم بذلك » لكنني لا استطییع ارت آم کف يكن التوفيق بين 
موقفك هذا كانت في منصبك » . وكان حوالي : د اذا كان التوقع 
مني ان آدیر با سشؤون الانتخاب فانني اس راغياً في أن أبقى في منصبي » 
واذا كان في وسمك ان تعين خلفاً 2 سأذهب من هنا وأسله امب 
في الخال » . وعندئذ قال لي : و« شكراً فيلي » ني آشفته 00 
لاسعك ان تستیر على التعاون معنا ' » . وبعد ثي» من البحث الردي. 
اتام بشأن انتقاء خلف مناسب - ان کو ا آبرز من لبق 
للنصب »2 لكن انتقاه الان مد شتا في غير عله » وقد قدر له ارت 

بثفل منصي بعد ذلك مستثار للداخلية مدة اربعة عشی عاماً ‏ تقرو 
اختبار جي . آز . طومسن مساعد مستشار وزارة الما لية يومذاك . ويعد ذلك 


دهت مياشرة الى سار وأخيرته اني رفعت استفالي 2 أخذت ان 


لاه مكاني ۰ 


(۱) وقد اشار السر بيرست کوکس الى ذلك » ني ملخصه التارخخي الذي کشبه عناسبة نهر 
« رسائل الس بیل » ؛ قائلا : « .. وبعد سنة اضطررت لاتخلي عر ن الست فلي اه في مر حاة 
آ2 و ر التي وصانا الما يومذاك » بدأ تفهمه اسپاسة حكومة صاحب اللالة يبتعد جداً 

ها . اسكنفي مع هذا اعترف بفائدته المظمى لي في الايام الاولى » . 


عن لوحي 


وعند دخولي غرفة الاستقبال في البت فلت لزوجی : « لقد قدمت 
استقالي » . وسرعان ما انتشر ابر في جع اغاء المدينة » وفي وقت 
تناول الشاي دخات علینا غيرتروه بيل قائة بتمجب : و جاك » انني اسفة 
لماع هذا ابا » » فبادرتها زوجي يفظاظة قال وهي تخرج متعدية ایاها 
الى خارج الفرفة : « کلا» أنت غير آسفة » . فطببت "خاطر غیرترود بعد 
أن قدمت ها كوم من الشاي 3 مم أخيرما عن مقدار سر وري بالابتعاد 
عن هذا الدس القبيح . وكانت زوجي تتوقع ان تضع طفلا في تشرين 
الثاني » فوانق کو کس على بقاما في دارنا بقدر ما روق ها ان تفعل . 
ولأجل ان أقذي على تورطي بالإقاء في بنداد » في الوقت نفسه » طلبت , 
اجازة لثلاثة أشهر اقضيها بالتجوال في إبران . ومثل هذا انتهت علافتى 
الر سره بالعراق ویک ركس : اما قانون الانتخاب ¢ الذي تعينا في إحذار 
لاشته » فقد أودع في سلة الیملات » وبدلاً من الانتخاب الزمع اجراژه 
نظم ک و کس استفتاه" حول سوال واحد » وهو : « هل ترغیون في ان 
کیک فيصل 1 » فأجاب على هذا السوال ورحه / من الناخبين بالايجاب . 
وقد سردت زوجي كيف وج فيدل ملكا على العر اق ف ١ ۲١‏ أب 
۰۱ أثناء ما كنت افع باجازتي في ايران . 


)١ 0‏ الصحیح هو أن تود بج الامير فیصل ثم في ۲۳ آب ولیس ي ۲۱ مله , 
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انتبى طبع هذا الکتاب على 
واو ا 
ملاع ثارالكائ - سرت 


۲نسان ۱۹۵۰ 


س ۱۱ محر 
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